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« تاب » كتب نوفيق المكيم 


النى لشمرت بالعر ب 


سلس لسيسمسدا 


م 


١ عهد الشيطان 1 مطيعة لحنة الت لقف والترحمة والنشر عام “ايه‎ 1١ 
ركه‎ 
١ أو مطبعة التوكل عام يونسه‎ 
مشكلة الحم‎ 
رأقصة المعيد : . مطبعة التوكل عام يوسه؛‎ 
1 , 
١ لسك الا لغناد ,» مطبعة هر عام 5 4 أ‎ 
١غ حار 0 : ٠ظطبعة التودكل عام‎ 
م‎ 
عب ا‎ ١ سلطان الظلام : «طبعة التوكل عام‎ 


من البرججالعاجى : مطبعة التوكل عام ١4.و١‏ 


الاأخضر 


باح مطبعة التوكل عام ١9.4١‏ 


كت نوفيق الحكيم 


النى نشرث فى لغ أمن: 


:رجم ونشر فى بأريس عام وأخن.ة!آ عة دمة لجورج 
لمكو نت عضو الا كاد عية الفر نسمة . 


ترجم ونشر بالروسية فى ليننجراد عام ه98١‏ . 
وبالفر نسية فى باريس عام /ام.ه ١‏ 


بر حم والثر. بالفر لسدمة عاغ بب3“مارة ٠‏ تقسدمة المدكتور 
حافظ عفيق باشأ 


:رجحم ونشر بالفر نسية عام ١٠95‏ تشيسد تاريخى 
اك ول ميت مدادر دا 0 نار المعر 7 


ترجم ونشسر بالفر نسية عام ١9151١‏ 


١ 


مأ ال ل 3 يمنا العنامق 8 0 عا العاجى 1 


هدا البرجج الذى #ر سه «ننين» الوحدة . ومأ ل 
نلك اقواطر الى عو بزؤوسدا ا انا كالطيور الطابرة 


دول 3 منص ما ثا .هرا داخل هذا الهلا 


و دير ضدلى هذا السياج 00 مأ 2 فيي) نحت 


سد و[ لدم 


نك ور وإن خواطيوى ١‏ كر ار اوقية 
عزلقى طويلة . وليس لى علر بلعب النرد وغيره من 
وشائل قل الو فت . فالوقت عندى هو الذى يقتانبى 
لآلى انعرف كت أله - ولق حاولا كني 


عن | نفسهم ى اوقات الفرا< : ولكنى كنت 


انسى دائما فى المساء ما عاموتى ايه فى الصباح . وم 


3 07 , 2 . ا 0 
بنفع فى أصرى تعليم ولا تفهيم . وخرجت من . 


٠ 2‏ 
عبود الصماأ دول 9 احدق لعية أو أححية . شبىء 


واحد كان الفبى و اسدرى . زقيله فلن عدي تاه 
المرد الاج . ذلك هو الحدل حورل فكانن 


حصاوا بلعيون معى هيدا الضرب من الشطر نح قُّ 


و فت من الأو قات ا لتدكتك أضيم عليوم مخناز أ 
0000 أن | تبرم . وإن رؤوسهم لتكل فا ارم 
ومأ أرحم فى - إن حب اللفكر لنقمة 15 لو علم 


ا 0ظ1 
فليكاموا إن القدر يوم دفم الأ دباء الى الوجود صساح 
فييم ساخرا : « ادهيوا فان لي الفكر ولكن .. . ( 
و نم كلامه وأ 0 سضَ | بلغ - لتدبير ٠‏ 
نعم .. مامن أدين او مفكر الا ادرك أخيرا 
كان الخد عليه من الفكر قد سلس منه إلى الا بد ٠‏ 


إن و الحيانا بقببة البامخ واف للشو القدر 


| سب 


وهو لشيسع الاخرين الى باب الوجود قائلا لهم : 
« اذهبوا فان لك المياة نا ولكا الاتردة 
لجل | نه ينتسم لهم كذلك عين اقنتفحة الشتهره . 
ولكن هؤلاء الناس لا يفبمون قط أن القدر سلببه 
شيئا: وهنا الفرق.بدننا ودين شة الناس: اننا 1 
وبال الييكن يدرك تام للادراك واطترق امناء .بوذا 
قدا . اعاالا حرو نعلا لسن هذا و عن" 
0 

و الا ود لعفت لباعباتا الم عن برج 
متف علا خروج لنا منه . برج علؤه السكونولا لسمع 
فيه غير سيدا صو اننا الهائية ! فلنتكلم اذن بين تلك 


ّ 


ميد أغن ام عديذة على ذلك اليوم الذى 
شعرتث فيه بغتة بدوار الصعود الفكرى 3 05 7 
مطداافات كد وتاملات حميقة فى عزلة طويلة . 
وبدا ذلك عل وجبى سف طبيبا سدق الى 


النصفة إن 21ل كل عىء والذهن من فورى الى 


لب امعنعق المنواء وا مون غيل حو لكين 
افد نت عيب التأمل كل شىء إن حيأة الاديب 
وكنت أعتقد أن حال ستمفة قراءة كلها و نكر 
على ذلك النحو وبذلك القدار . فحكنت استهول 
العافة وإتايل عن النشيهة . 

وسرت الاأيام فاذا فى انصرف بعض الثىء عن 
المطالعة والتأمل . واذا الاأعوام تنفق فى شىء آخر 
/ يبكن ف اطسات . هو السنيت عن الجسم الذى 
نحل فيه تاك الأ فكار ال حائمة كالا رواح . هنا وضحت 
لعن اليضاةة يمسف ان الشكير و خالة كس 
الث اسم شرا أقيم «الذك : #خل عذمينا 
015 تاننا كر لك ونبير . إن القامل من من الفدالن 


سه مأ سه 


هو الذى يبذل ف التفكير الصرف » والكثير منه 
هو الذى يذهب فى سبيل صضع ذلك اللحم والدم 
الذى ,ينبئى أى تبك الا فكاو . 

ظ إق .3 الطبيعة »:أسعاذنا الأعظم ف قينا 
والقباندن لتتكر كن يفنا قير البنتنا لا فكر 
وكلاما 4 : قبي نهل « اللغات اطية 6< ولسكني 
تفكر « مخاوقات حية » . 

« تفكير » الطبيعة « اسلوب ٠»‏ وان طريقتها 
الواحدة فى تركيب الكائنات جميعها » من عام 
الجرائيم الى عام الأأجرام » لحى وحدها التى تقر 
نا شكيرها.: 
«الملاق» فى الفن أيضا لن يستحق هذا الاسم 


ا 


حتى ,يصبم التفكير عنده ممائلا لتفكير الطبيعة » 
فيملك تلك القدرة السحرية أو اللحبة السماوية » التى 


بها بخرج 2-61 0 انيه حرق لاسة اثواين 
ايلك 

كذلك خالقو العردهز اه الحمضارات » كل 
عبقر مم ميم / شكر ون « كلاما وان الأفيير 


, التأملات عندثم ثم أ بضيا لا 30 مح ولا تقال » 
اماترى قاعة 203 فى صور أمة ناهيضة 5 05 
شكل نورة متفحرة : 

ذلك معبى « ا » . وتلك ه « الدديل ( 
فى لغة كل خلاق . 


طُ انا ات 6 ضاى 0 طو؛ أ أ الأمز 


فو افل ١‏ لغل لسر عل الحيطان و حجنت اسان 


3 ُ 3 . 1 
ادو 2 وأصيسم ١‏ صوات مدو به ١‏ ق مدو علنينا 


الماسممت شيا ء :النظاء هو النظام ... واأطى عى 
على . والتحارة الضخمة الحمولة على الاعناق » وهى 


جناح 0 رصان » كس » مأ 6-50 سادى مطدةة 
ف طرقيا الى عاصية التلكز الشادة فاحل ذلك 
الثتب الارز فى أسفل الخدار .. وكانت المنوق قد 
قاربت المدينة . وحخرحتثت جوش اخرى لستقبل 
القادمين وحمل عمهم بعص العمسء 7 3 9 اجميع 

َّ 3 0 ولغط لا يم كاه 4 300 

اه الدقيقه ' د لفون أن أحدث عن 
فى تارئخ هذه «البشرية» المغرى . فأتيت بكوب 
مراك 3 وصيدت 0 فيه عل القوافل الظافرة : 
ولبئت أنظر الى الكارنة فى ابتسام . فاذا ثمل 


الحبوش فنك عزف واذا الدعو لى دب قَّ اجموع 3 


ولك الفلول: سر غاز ها فادت لتم » وحمل «التحارة» 
من ديد عون الفعليت -, عيذ :ذاك اقمدرت 
الكوب وقد نحرك قلى ل قفن : اال هده 
الفلكة“ولارية تلجذالاان عبق عل لفسا الهف 
واتعا ولا عك حبك عا تدكا الذاعة اه روا 
ظواهر الطبيعة القاسية . فاهذا عندهاالا سيل 


الرره :أو طوفان هائل أو قشاء هبط هن" السياء . 


500 1 عأنا 1 2 الدشرية « الكبرى 5 


وَقلنت 2 من أدرا غ أنا 2 احكد حال من ه_دا 


الل 7 ومن ادرانا ان 1 ليسبة4 ظواهر جويه 


ِ 3 
وطبيعية من زوابع وامطار وقضاء وقدر للش الا 


عست ملوقات شري دَات أحجاء وصيبات لا 


شماه" سسم 


نستطيم لاجو را ومن ادا ان لسلت فى هذا 
لكين عات هبات لآ ذاننا الصغيرة ل تدرك 
وجودها . لم لا تكون نحن أيضا ملا أرق من هذا 
الل واقيط من ف اخثر من حرم 21ا نعرف 
مأ هو 1 لك الله لأعظم ع نظن ' وان عيو ايديا 


لزنن دا 6 1ق هنا الكون ما تفل - 


4 


من اححب المطالعات الى نفسى ا العام 


ار ياضى «هصيرىواتكار به» . عندى من مؤلفاته ثلاثة 


2 


5 . الم والطريقة» و -- والفرض» و«قدمةه 


المره َ ان ول ضرة فكسلك طشدس سيقن 


واعود اليها منحين الى حين . انها نسحرق؟! نسحر 


ع مي الف ليلة لليطة ري 
لا أقرأ كثيرا كتب الأدب ْ لان أنا 006 
أصئم كتاف الأذب. نولقي كن أن اع ال 
امنذاكر ا يسترن فشنت عن التاق هن يار 
الذبن عندمٌ ما يقولون ولكنهم يترفعوزعن الكلام ٠‏ 
لآن المقيقة التى يحاولون أن يتصيدوا شبح خطاها 
خلف «الحكر سكوبات» و «التلسكوبات» لأروع 
وأعظه بد أن وضع فى الفائ بغطرات ‏ عد أن 
ما يعنينى من حكلام هؤلاء العاماء لبس الأرتاء 
وللغادللات ادال اين + وله رت نابا 
وصلوا اليه من «تتاتح» . ولكن الذى اقرأً من أجله 


هده الكب هو تلك الأكد اقات الذهنيه لق تامع 


من خلال بحوهم » قتضىء جانيا من جوانت لفك 
المجورة . ليس العر فطاتدهو الى مدو للكم 
هى « العقلية العامية » فى مصادمتبا ومواجبة,با 
للاشياء . لاشىء ياذ لى مثل مجالسة «عال» متسم 
الآفق -وتعنةًا النمت لا القنه واف كان رد 
اكوريا م ل بقن الاو الى ينا 


معادلاتهم وأ ارقامهم 24 200 ننا ل 
بأهرة قَّ صيب ه الع 3 م قاما ينظرون 1 العام 


عمج 


لقان 9 أعمالهم قاما تعى غير فئة صغيرة من 
زملائهم العاماء . انما الطراز الذى أقصد » :هو طراز 
رجل العام المطبوع الذى يرج بعد ذلك لينظر 
بعين العلم وعقاية العر الل الحون بمعناه الواسع . 


هه «فلسفة العلر » مأ آر بيد ,لا لعل تفيية ‏ هنا 


بعد هذه القراءات لضم ل أنا «رجل الأدت» 
كغدانت عوةاك يسمى درجل العل» ينظر الى 
ذات: الأ عا النى أ نظر الها وشكر فى هذا الكرن 
الذى افك فيه ولحكن فين اعخرى وعد ا + 
ومن بدرق 7 لعل 5 هؤٌلاء العاماء الذن ننعتوم 
ظ بأنساع الافق ُ بضغا لاا لهم ا ا 1 
الآدات ومجالسة «رجال الأدب» ٠‏ وهو الواقم . 
ا الام فى باطتنه الا .شوق وخ استتطلاع بين 


دعبن ختلفين من .هذا الليوان الفكر . 


0 


ع8 
امس حر خجخت. هن برجى العاجى إلى البرج 


الداو . والبر ج الدار هو مم صريك حاوان :3 دعاق الى 
زباريه مذثيره . وها لى النظار اكير ةا إلى 
القمر . فدهيت يدفعى الشوق إلى استحلاء دمر هدا 
الكركت اميل ؛ النى نظم فبه شعراء الأأرض 


0 


- 
لصف و ( وداء ل له عغاق الا رص شصىف 
ميانيم ا ورفنت عبني إل تالف العين املع ذللى 
طالاروت وريه مسد كا ب 0 


ببراناى كدي ابيا فظررت .ولا أل 


8 اجم 9 اسن أن ا سييسة وكدن . 


ولكق اعق أن أسية يلش كرا دجيل لاا هين 
لا تبصر إلا جقدار . إنكل امال الحيط بنا إنما هو 
هن صنع عبوننا القاصر ة : والرويل نذا اذا 5-6 ت 
اغينعا | لا دسية 2 ممأ ينبغى 3 00 
ذلك عدان لقم اده شال عل الأأريو * 
كنك عاك اس به ال و ا 


شرفت نا من ل معان عقدار . فاذا اقتربت 


منا أغلة مكنا قا اذا اتعنيات عنا أغلة متنا 
برد . إن يد الحكمة الأزلية قد وضعتها فى الموضع 
القن لابن قي فسوي أن ا لعافم ايا 
والسلام . 


مأ ادق ميته الكون !' اللهم 2 أعود إلى 


برجى ونا عد الا عبان بك ؛ قريب الفهم -0 
فَذد ك2 بعص الادراك لتك 8 خلق الانسان 4 
مطمئن حكل الاطمئننان إلى صراميك فى إنشناء 


. 


دح أسيكا الا دميه 05 دا الضععب . 5 ما اعتدنا أن 
ا ) وقصوز َ فى إدر ا كنا حقيقة أ فا 
لقدى إل السياج الذى نحمى سعادتنا اليشمرية . فاذا 


خرجنا عن نطاق هذا 2 فقد انقلبنا مخلوقات 


ا 


ار ئ لا تتصل الار ص و ا الها و لا عشاعر هأ . 


2 سم 1 : 
مخلوقات لسك أدمه 6 25 عراف غير مأ رى 


الأكسون : وقد رى 0 7 رودل : ولكنها لن 

رن من أل ذلك د ولا أسى ولا خيلا 1 
اللهم إنك 3 قصورنا 8 يننا عل حير حال 

ومع جهانا قد فاك ادن يال 3 


: 


كان إسن يقول : « الرجل القوى هو الرجل 
الوحيد كرتب اماق قديدا يذه النكلية. وما 


1 


وحتذاري ايها ستروى اشع لا يلبق أن باحيد 
عنة ) فانا كلا انطويت عل نصمى واعتصمت ببرجبا 
اعطتنى كل 0 5 من قوة ومنعة . روكلا الست 


لس وا لس 


ذلك علد النابن أو عند اعممان اطاد و اللطار: . 


شعرت انهم اصعف من ان لستطيعوا لثلى خيرا او 


شرا . فلبست فو اللشردة ف الثاب ولافى أرائي» 
7 ءِ 
امم سح قَ شىء لدس ق معدور احد أن اعمحسي4 غير 
نفسى . فالدولة لا لستطيع ولن استطيع ان مخفض 
أو رقم من فدرى وقممتى 8 نظر الزمن والتارنخ ١‏ 
يننا 
وهنا كل منعتى ٠فانا‏ ادن ا احتتاجح ل الدولة فق دق : 
ع 5 10 00 0 
فى كيانى الحفيق ة: 
إنك الدج الذى يوضع قوق جبينى ليس ى 
ممدور بك صيعةه غير بدى . ولا جواهر تزئه غير 


0 


البرج العاجى عند 0 الناس مياد اعتتصام 


يك 


التكاتى بالسحل اعتتصاما يقصيه عن أحداث الدنيا 
ظ وحقائق الوجود 4 وهذدأ غير مع , على الأأقل 
ْ بالقسية ل ١‏ ف من حدث أستوجب عورا ع الا 


حراك فإ وما من ألم هر البشرية الا هر تفسى 


إل ماعن اقضية من قضاا الناة الكير ى الى ميرخ 
الانسان وتطوره وتقدمه الا شغلتنى ودفعتتى الى 
الجهر بالرأى حتى فى النظم السيناسية والاقتصادية 
والاجماعية . دون التفات الى عواقف الرأى ار 
والنشد الى ذا اك اعد نييما بين ١‏ آل ع 
رجال الاصلاح الى هذا البرجج العاج ى كأ نه وكر قصى 
نسكنه طائر متيود لا ره ان محظ عل حفة .1 
جف الأرض : أبنت كن وض 110 
هد الطائرث ولكن العصر الحديث لا تمتنع عليه 
الابراج وال وكاز ؛ فان ايز ا لاته ودوى صيحاته 
مدني يتوج لخدن عن لمكن رب ين : 
لا ونج السو ١‏ الكاننت الذىلا بغمس قامه فى وحل 


سس #ي سس 


البقئر . لان القر اليوم عصا فى يد الا لسانية بها 
اشير لا رود كل د عيييا. ٠‏ شيييذا لو كان 
صنع امال 1 ميمتنا:: اتنا كانت بلقي وإسهالة للقلم 
الارتفاع بالانسان على « براق » الفحكر الى حيث 
الى فى اله لى لاك امن تاقد الأرش 
علق م ولك الا طليي! إلى القار مظالب وسديشير وه 
14 1 ب وجذبوه إلى طيذرم مع ن عام “كل افوا 
الازلاق . وكان للحم ماذاء هنا ا ل ل 
الأبراج أفواج الكتاب تسكوفاوال ان نشيلة 
ال جاب . متوزعين فنميادين السساسة والاقتصاد 
والاجماع . مخدوعين با يقال لهم من أن مراكز 
القيادة مكامم ٠‏ والله عر ان كانوا فى هذا المكان 


وضعوا أو 1 حشروا مع العبيد والسخرين . قليل 
جدا.من الكنات فى مصر والشرق من يستطيع حقا 
ان يقود ولا يقاد . اولئك ثم الذين يقودون مرن 
ابراجهم العاجية » ما يقود الربان السفيئة من برجه 
الزحاجى امرتفع » دون ان يغمره هر ج النوتية أو 
رنعمى منور عكر الا يان . القيادة الحقيقية ينبى 
ل شيف الا فى جسم الانسان . وان 
تكون منفصلة عن بقية المسم إلا من بعض.شرابين 
واعصاب تنقل الأ فكار من البرج الى الأأطراف . 

عام رامن بقع مع الاغسناء فى مسد راد 
الابراس الفمون... ذلك الذى بدقط يهف إن 


اللطامع الأرضية » صريعا بكأس الشسهوات الادية . 


نج عل 


ما أكثر الاقلام التى خدمت الأحزاب 
و النظم -- 1 016 الاقلام الى 0 لال الاصلاح 
نفسك ٠٠٠‏ ولكنها كانت 3 وص تفعل ذلك وبعلم 
ين اجميم انها قب لكل ثىء اما كانت مخدم انفسها 
وجيوبها وماربها : 

البرج العاجى هواارم مأ بازم للقادة الروحيين 5 
والبرج العاجى لذ أقضذده هو اليو عن امطامع 
اثافية والميارف الشخصية. . البرج العاجى الذى 
أريده لنفسى ولغيرى كك الكتات هو الوحيدة : 
الوحدة بمعانيها العليا العظيمة : أى الاستقلال 
واعكرية والمال : 
ار جل الوخيد البعيد عن تقابيات الأهو أء 


لتقم عن متتعفسض إلا 1ه التكلفط بنشة . 
المكمل للانخرين ٠‏ « البرج العاجى املق » هو ما 
اريد ٠‏ لا البرج العاجى الفكرى ٠‏ ليس من حق 
بنك البو 0 ينأى فك دعن معضلات زمانه ٠‏ 
و 55 من وأجبه كن ينأى خلقه عن مباذل عصره 
وينفطاية: لزان :ادل خظرة القالد ]! ماردها مر : 
دشن اللأعل ع رداول ستو اجن لاخر مهن ' 
« المثل الخلى » . واول من ببرزه القائد تموذحا لامثل 
الخلق هلو :.شاخصه. : 

«البرج العاجى»عندىهو الصفاء الفكرى والنقاء 
الخلق ٠‏ وهو الصخرة التى ينبغى أن يعيش فوقبا 


الكانب مرتفعأ عن حر الدنايا الف ار ا اه : 


سس #17 سل 


اين عم _دى للمفكر الذى لا بءطى مدن سشحصد-4 
مثلا لكل ثىء نبيل رفيع جميل . 
لا .يدخلن فى الروع أنى أطلب الى التثانن 
عدن تدخا لخدام فط بالفنازل د.ا ةفافل ا 0 اء 
ان ابش ركافة ٠‏ لكن على نحو ااختلاط الا ندياء 
الذن,اً "لون" ق الأ سولق ووثبازكز والباءى كلا اماف 
الخماة:الا العلمات وال “مام الفالتكانق قد يكون دائا 
بين النناض وهو 1 ذلك قف 2 عأجى م ٠‏ 
البرج العاجى امرتفع لبس سوى نفسه البيضاء التى 
ر تفع عن الدلس ٠‏ أنه مع الناس فى التراب سمه 
6 الخاقى 
والفكرى ٠‏ أنه 2 الناس ليفهمم وار #هم ادوم 


لابنفسه ٠‏ انه يسوم كلثىء الا ضءه 


ثم ليرشدم وليكون لهم القدوة والنبراس ٠‏ اذا فعل 
الكتان ذلك ف ىكل عضر لتكان البصرية خاي نيز 
هذا لكان ' ظ 
إن مثلا واحداً انفع للناس من عشر ملدات ٠.‏ 
لآن الأعرياء لا تصندق الا الئل الى ' ++ لمذا كان 
الت :الواخد هل الألقن اللن وجبادو وامتخم اود 
مل الخير اد للدشربه ب كلاف الكتاب الذن 
ملاوا بالفضائل والحكم بون اللدات ٠‏ إن 
أ كثر الناس يستطيعون الكلام عن المثل العليا ولا 
استطدد ن انق تعدشوهاء لهذا كان ١‏ لدعا قليلين 
وكانت حيانهم إيازا . فالى البرج العاجى أيهبا 
الكتاب . البرج العاجى بما فيه من صفاء فكرى 


ولقاء خلقى :.- ذلك البر الذي أساول: أن اعد 


فى الونمدة: ٠‏ الوتدة المافوية +" أ الام لال 
والكال والحرية !! 


4 


نفسى بطبيعما لا تزع إلى ترف الحياة . ولقد 
عقنت إلى وق فريس ضالا - لسن كن عد ستتهر 
ولا راحة موفورة 3 8 حى مكثية خلمنة تعيكى 
على عملى الا دنى إلى أو اوقى عضن اماس ان 


كادي تمعتفضى 56 اع دن الضاء / 


6 99 


فأصفيت إلى هذا الكلام واخذت لى مسكنا أنين] 
فى أجل بقاع القاهرة شرف على النيل . واقتنيت 
سيارة جميلة » وجعلت لى محكتبة تزينها التحف 
واأساممل. < وأ كثرت من حولى اللسده عا 0 
بأسرط .لايق علو الا مظيري هدق النئ عائل 
مظهر أدباء أوروبا المشاهير . وغرنى الحال . وحسبت 


2 , 
0 لتمتع ف الشرق 5 مأ تمتعول من فوة وح<ريه 


وفنعة.- فانطاق تقل سرة شفط زايا مر نا فى 
ب القع إلا عي السياطتة بوذا أن ايم ل 
لاجراءات مهينة » فالتفت كدت و شرلا أححث عت 
عالم الأدب يتولى الدفاع » لا عنى » بل عن حرية 
الفكر المبدرة :. فلم اعد أحدا 5-7 الا دءاء قيد 


رد و اررطيتة نا هوت الا ميد .اونش 
>كك رطاف :المر اهنال كلللة رخفي ورا عل نتيا 
واتفق الحكل اتفانا طبيعياً على إهال الموضو ع . 
و يحفل امنشدفا ولا زملانى ولا 2 لكك 
لى ٠‏ ول يدركوا اللطر الذى بهدد الدب والأدياء 


ذاثم شعروا يوم امهم لاستطيعون أرن خرجوا 


عل لوخد الحادث فى جاته قد هز عقيدتى فى 
منزلة الادب ٠‏ و ؤمنى لا فى شخصى » ولعكن فى 
0 لطي إن بالشرق همذ أبنت لبن مأ لسمويه 


المكانة الأدبية » إماهى وم من الأوهام. وأن - 


الا دباء انفسهم م السئولون فق ١‏ كثر الأحوال عن 


اخفاض شامم قُّ المجتمع 011 بعصمهم عضا : 


7 05 22 
وسيارئى وخدى ؛ وعدت من جديد أاعيش شريها : 


85 


ابي عل الإارض :ا حازيولا انوي بن اذى 
ملس هر الكل لشي اتسنا الا د ال د 
كن وي فشكن عاج كب اتعية القرن ل 
عدسة » ليستطيع ا ار 
وهاجا ساظما”, :إن أغات الأ دوا سيل نوقادة 


عب 0م سمه 


الفكر وعظاء التارئخ الذين قلبوا العالم أو مائوه ضوء 
وجالاكانوا صحكيذلك : أعمة محمسة ى قل 
فكرة ٠‏ إمهم لم بعيشوا للحب والحياة ؛ إماعاشوا 
من أجل فكرة . 

ذاك حاط هل راسي نلق لغلة رن ا(للفاطات 1 
ولشت حرق اانا منصيب فيه 1 5 غزاء. معدل 
اذهل عل ننبى كا كبو سا1 ليده 
بنط ربوك اليو ادل احلية .اذا لفط 
دائما الفكرة نا أغلى من حياتى » دون اريك اعد 
لدي انه د لي خن وأتيسم لى أن أعيش حياق 
الي و واو سم لى أن أعديرةا نبل 6 دوجا 


سم 1 ِ 
السمنناء من الا دميان ! لقد ممحى الله من سات 


النعييم مالم يتيس مثله للكثير بن 5 فل أبسم و امع 
كانت تن باك النينة يرل الأذسة 
تمميكى ارح افك . إر أجل فتك 1 
ظبرت إلا أثناء سر البعلىء على الا قدام عن 
النأاكلة عندى هى ما اقنصرت على لون واحد من 
الطعام إن خير مسكى ل قو جيرا امه أضم 
فيها كل ما ير بطى بالوجود من 5 وورف وفراش 
وثيات الفذ سمك دما ا أعماق نفسى : < اللهم 
أتم نعمتك على" وجردنى م نكل هذا النعيم الذى لا 
أفهمه » واملا قلى بحس نورك وحده» فبه تزه ركل 
فبائق اللأدمية 6 تزهر الندت نحت التنمس اعذارة 
لسار 41> دكن لى ذا أردت ٠‏ واقطيف لكر 


العرضة ‏ ولكن. 

لكن هل كل من جرد من حيانه فى #تهيل 
الفكر نيه اند ل سلات العظاء #- لست اد 
وهنا الكارية . هنالك رحال خلعوا رداء الحياة دون 
ل ا ات ا" لك م التءساء فى 
القارى . اخت أن بعكون قد كتب عل" مصير 
هؤلاء | . ظ 


١ 


الراى الصرمح الحر قوة بلبعى ا لا او مهأ أمه 
من الا مم الا 000 بسانت العمارة . ووحود هدا 
ارأى لزه مر 3 وحود البرلمانات كُّ ضهان العدالة 
والح د كنيان الباطات ‏ لزن جنا لر الا 


يتطرق اليه عادة ذلك الفساد الذى يشوب اجمال 


النظم السياسية والاجماعية » فهو صادر عن قلس 
حار نبيل قد ارتفع عن دنياأ الام وامحاملات . 

عل أن ساقس دان - شالف عل .هذا 
ارأى 1 قد نستطيع أق, نش عل العدقاة »,وكين أن 
أستنطيم ا نظفر ىكل زمان بصاحب الرأى المر 
الصرم . لماذا 7 لآن هذا الخاوق ينبنى أن بحكون 
صركيا ركبا عنالا لتركين أغلب البسر: . :قلا .بيد 


أن يكون قد عر فكيف يستفنى عن .الناس » وأن 
يكون قد وطن نفسه على أن يمضى فى طريقه دون 
ا ننيام اناس الى )ا صابرية جد وألا 
طون له عد اللتديلاة ولا مطمع : فلخ بكرن ع 


3 


للوحدة كاد العزلة 4 قانعأ من الدنيا ١‏ لسدط متاع 


وأقق مؤونة._ ذلك أن أولع حار : فى غلذا الطزية. 
الوغن بطيادفيا تيت لخن الراعة تابلرءه .كن ققد 
الاسلقاء والاهو ان . ثم يلى ذلك تألب المي عليه ؛ 
لا نه م برض أحدا و / عالىء فريقا و / يعتتصم 550 
جبة من المبات » و يستظل بقوة من القوى . إنه 
وحده منب ع كل ثىء . وهو عفرده الواقف فى وحه 
جبيع القوى متضافرة . إنه قد مز م وقد يتحطم 
وبهدم حت مرهانت اميم ؛ واكن راية ارأى 
الحر نبق خفاقة فى الهواء عالية مرفوعة فى يذه اللمتّة . 

حبذا لوكات لى هذا اللصير العظيم ! لقند 
ستل الطوى تدان ابلك رأنى ذات يوم حراً فى 


مالك ف اناك أ فقدت “كل 


بعص ألا مور 06 


ل [خُ سمه 


سند من كل جيةمى لهات » ول بعد لى صديق . 
و ببق -ولى سوى عيونت ثارية تتنظر ساعة 
الاتقضاض على والفتك نى . غير أن كل هذا ل 
بر حفق -فلفنك شعرت 8 عين الوقت 3 قُّ بدى 


١ 


القولة المغيقييلة لارنيل هى أن يستطيم أن : 


د يفول ها بريد وقها يزيد أن يقول ٠>‏ والرجولة 
المقيقية طق دل المرء دمه وماله وراحته وهناءه 
ودعته وطرا نينته وأهله وعياله وكل أثير عنده وعزير 


علدق سيل ثواء والعدح « الكرانة فى وللك ان 


سب اح عب 


المقيقية هى أن يضم الانسان نفسه الاأخير فىّكفة 


وققكز ته ور يدف كلفة مدو إكآاغنانارادك الطار وفك 
وزن ماف اللكنميق:رعءت ف شلال كني أرأبه 
وفكره . كل عظاء التارخ كانوا كذلك . بل إن 
مصسر الفقيرة اليوم فى العظراء قد عرفت ذات بوه 
رحالا من هذا الطراز . ر حال لم يترددوا فى نضحية 
“كل عزبنان: لبد شكزة لالدو من 35 متاع 
من أغيز واف اعسل عو لا + الزعال تحت عير 
كبا و شانية او بالسكبية. 0 ل إفى لا أبالم 
افا قلت اريت الأى الا تعن ولا تقوم إلا على 
1 كنافن سؤلت . .ا اطيله المتري هو يوم خاو 
أمذمو اغفيال هؤلاء . نم واه اط لان 


ب .0 سد 


م اقلق إذانطر حول ناد حكاء أرى فى 
فعس ألا لهذه الفئة العظيمة . فناموس اليوم هو 
وطء الفحكرة بالاقدام ركضا خلف الما الزائئف 
وللال الزائق وو إنككر ار اع اوايلين هن إملاله 
خرصا عل ال ائدة وإ ارا الغلا جه . وفك 4 
خات صفعة نارحتا من أسماء المظاء هذه السسثو ات 
وحيت بلاذنا بأصنجبات الا قات وعنة العارات 
ورا كى السيارات. ؛ وق لناجيها أن شال ينا 
السؤال : ماهى المعجزة التى يض هذا البلد وهو 
على هنذا الخلق : ؛ وهل يطول غضم الله علينا 
فلا يظفر نا بعظم من هو لاء العظاء الذين يستطيعون 


0 بردوا الاعتبار إلى قبمه ارأى 3 ويطهروا النفوس 


حب :0 6 يبب 


مو" ك أهرن اياده اونسيدوا القن الملباءالتيلة إن 
يدها القديم » ويرتفعوا بالآمة كاها فى لمظة إلى 
سرياء اا العظيم ! إذا حدث ذلك فقد 0 1 
وإذا ل يحدث ذلك فلا شىء ينتظرنا غير الال 


د سيوع ال فر لويد : 


إن 


فى طفولتى ظاهر ة محيبة ا استطم لها حتى 
اليو ١‏ تعليلا طبيا . لقد كنت اميان من فورى 
ار ارا 1 كبر من أربعة أيام كلا وقم 
بصرى على جنازة مارة فى الطرريق . وقد لبت على 


55 الحال ثللاث مدق انك من العالثة حتى السادسة ١‏ 


ب /اهم ب 


وكان اهل يشوفون ذلك عنى ١‏ فتكنوا خرصو نكل 
لجو عل انيعو منظ. لاز تنمت واف 
لكر وماكنت م يقال مركبة عائدةٌ بنامن 
السوق إل المع واللقاق اقفن مسار نم 
شرون:- وإذا حنازة يسن اغنارما بلدا : اسرنا 
عين جدنى » فبادرت إلى الهوذى راجية هامسة ان 
حمد ع ركرته عن ذلك الشارع سريعا . وحسبت 
السكينة انها افلحت تلك المرة فى انقاذى من الجى . 
و العا ورت رعش #العفعت الى نخلذا ولجهيد 
الشاحب بتتصبس عرقا . فأدركت الى لحت المنازة 
نيامةخنيا عون يوان الى سرك را مسب انين 
الام ما الغلافة بين ذلك المرض:اطلانى واتلو ف 


ع باره 255 
٠ 8‏ 22 
مو ان منظر الموت 7 .ببحث احيق هدو المسالة 3 


فلقد حك او | كر ن باستدغاء الطبيت فيعاط 
اغدان سسأل عنيذا الخال الى الثيه قل دلقي 
البو م ع ى الموت كان يريد انتزاعى من المياة * 
أتراها قصة « ملك لحن » الى رواها « جويه » فى 
إحدى قصائده اكه 20 5 ان طفلا تعلق 


0 
بعبدر أسه لبحميه من ملك لحن الذى ابعر 4 ار ام 


اشداراء لحك والازهار 5 يتهن لبقو عد مله 


ولكن الآنن حسب كلام اتدعيةق اطفال فم < باخذ 


اهمها سسل الخد » حتى ياى ابنه سقط من 


هج به 


أترى الأطفال فى صفائهم الملانكى بحسون 
ويسمعون وقع اقدام ملك اموت 19د كرف -طفيولية 
إيضا حدثا غريبا وقم لمي ةلل كلفاة كابية يكزا 
ذاك ينامين دن لقه كنا يلع فى رجظ مخ الا ملغال 
كل بوه ,وكا نع لميكنا واجلة لا, تتغير 507 
عنام العمة الغلة لهام التن كانت تمد عل اران 
هذه الاعبة بعينها : كانت نقم على الأرض ممثلة دور 
الريضة ثم تصن كأنها تموت . وانى لا ذّكر ان قلى 
“كان يتقيض انقياضا عديدا لهند الاعية وكا صدرى ظ 
باط ل وى . إلى ان رحلنا وفارقنا جمتى 
الطفلة : فا كاد يمضى عام حتى قالوا لى انها مانت . 

تلك امثلة ناطقة على الصلة اخلفية بين الروح 


والجسد . إنى فوا وقم لي اعد ا ان ١‏ 
لصراغ عديقا بين فوتين !«دقرة الورك أي الل .2 


المطلفةاق فضناءالاقتباةة. وتو لل ننياة أى 


المجس داخل حيدم سض محدود . هاتان الفورتالى 1 
على أن الجسم كان يتخاذل منهوكا مموما فى ميدان 
ذلك الصراع الحنى كاما ظهرت له قوة الموت أو 
الحرية 0 صوره محسموسنة 4 كلساز: 4 لستطيع 
حواسه المادية أن الشعر بها وتفزع منبا ومصت 
أيأم الواقؤلة:./ و اعد ل الفقل مديقاوءةاللدنيق نمل 
كا اأروح ' م تعك لسمع خطوات ملك لواب ١‏ 


وشفيت من الى . وم يبق من اثر لتلك الحرب 


لسوتي ذلك الظى المدرى اناق نرالة 
القسائ فق نين العو الؤوحية والنسضر.: 
وين ذلك الجسم افيد بأغلال نواميسه ويثته 


ع 
وحدوده الا رصية . 


لذ 


الى 2-0 أ حر حر به ماد ري اانا 
من نطاق النوع الشفرى ال عر عر خوخ 
الأأسرة والشيفة + حر ون اخلول اماق والكارة 
اتفل فوا شك ى . وقد استطيع اذا شئت التنقل 
فيب| بجسمى * حر فى النظر 9 الشييه 34 تيج 


بصرى عقيدة من العقائد ولا ناذا هن البشافئف: 
. حر الزاج فل نستعيدنى هواية من الهوايات ولا 
وكتن التكدا جو العام بن السادا قي يوان 
العقل » حر القاب ؛ خر الجسم الى دو 
وحريقق احخاد أشبه 55 من لاهن ظ 


3 ع 
بل فقاعة انطلقت من كاس او فعحكرة شردت 


عن تتناهان 0 لكنى 0 الاو 4 على الرغم 
17 “اصن 0 عل مع أن فك 


باتدل ]كار[ الطانى عنطلود از فلك مل سناد 
يع تلىء يعاطفة من العواططف 8 1 0 بنجب 3 


كع شا ٠‏ ل سان حي أليوم له ان 


عد هه عد 


تكون شيا غير ذلك الصراع الدائم الممائل بين روح 
الحرية المطلقة وبين نوامي سكيانى الآدىى . إن ذلك 
الغر دعل هذه النواميس © الذى د متهت شرة 
الطفولة , ما.زال حى الساعة قثا ٠‏ القد رفضتك 
الطفولة وانا طفل ٠‏ فكانت لى أحيانا مظاهر 
الشيوخ .. ورفضت المضوع لأحكام الزمن . 
فكنت أعيش انان الحاضر فى المستقبل و أعيش 
امكقيل ف العامر . واختلطت بذلك علاققى 
الم باو كه صلائى بالناس والاشياء . وحدتى 
عق عه اعتصم باحكااب. - أن 
اف توشك أن تمودامول 2 أزمات تلك الأرب 


الضروس بين اطرية والنواميس . الى بوم صورت 


داح" سم 


< شنهرياز » فى قصتى « ششههر زاد » / خطر لى على 
آل الى اعنتوار نفسى . شهريار مع ذلك كان أوفر 
حظامنى . فقد كات الى حانبه شهر زاد تحاهد 
جباد الخنارة 37 تصاح فى طبيعته الكلل » وتعيد 
التوازن الاساق الل كنال الملصطرات .“لح 
قين زا اق ويد > لذ رار ا وطراذت عه 
مو الرفيق والشقى ”. الى انم احتانا الام لا 
فنا امير ن . وليسث هنالك عين تستطيع 
أ رق عنة الا الام .نان وجبى الذى يبد و للناس 
هو من سوء طالعى قناع كأ قنعة القثيل عند اليونان . 
إرد اللاممح ؛ أبله القسمات ء جامد النظرات ؛ 


لا كرى النامى شيا غير المتوىد هْ وهو مُق ععهم 


داتما ذلك الوجه الآلثر انين الذي لم بره قط لمر . 
نأ ايضا استطيع ان اقو لك قالت الا ابة «ابزيس» : 
قناعى لم يكثنه عد إسان ١‏ تمق عنى الى نرف 
العبرات ليست هى العين الظاهرة . ليس بينى وبين 
العام الظامر عله ١‏ أن درق اعتال الآ البفى 
لنت عذا دوعا وافعدث صورة قناثيول الباس 
لو اطلعوا.عليها : ربا كنت قد كن 0 بضامن 
الأل. ولكن آه. . . أيها الناس . . . يها الناس ... 
لى رغبة أن أصيح أحانا ميس امزرق ما المشال : 


إلى سجين « حربى » ! إلى سجين « حربى » !.. 


0 


ف دور قهُ ممص 0" بان قار ) بمو قن «0 


و<ددت هده الا سطر الدامعة 2 لت 4 لسو غير 


الب 4 هو وحجده الذى لستطيع 0 مجعل حناناك 


سعيدة » أه بأ الهى » دعنى اجدها اخيرا ٠‏ تلك التى 


8 مقدورهأ أن لدعم فضائل ؛ تلك الى لي م 


ا سد 


أن لكو ل زوجتى » 

ومات بنهوفن ولم يسمح له . أترى الطبيعة 
عدو الفنارن + تنضن علنه ما تمنحه الب : 

م . انها لتقسو عليه وانها لتغار منه أحيانا وتقول 

لدفى لننيا المنامعة البلعة : 

- انث تطلت امار :ل ان أمنساك| لب 1 لا : 
ان انس كل 0 الاآنت أ أمنحه أولنك 
الما كن الدن لا معطم نان ملقو [نعيتا اما 
انت فتستطيع انث 'نفسك أن قلق , المن 6 
انك مثلى عبقرية خالقة . كل جمالك فى هذا الوجود 
5 تصنع « الحنت > واعتحه الناش . 

وهكذا تتخلى الطبيعة غالبا عن الفنانين العظام » 


6 جد 


و تر كم بيعتول سادق يهن التندادة خلا دوم ١‏ 6 
حدها الا خرون ملقأة كالفاكبة الناضحة ساقطة 
حت الا شحار ! انما فى حر ف مدن الللييا 
اليه أبييى اسيل عنزم وثر كم ألسين ..عندكذ 
يتكبون طول حيامم على كنوز نفو سهم وحدائقها 
اليانعة ستخرجون منها للناس فاحكية من ذهب 
وفطة ؛ تققي اللأإبية ا سعثانا عن تقديم مثلها 
واحكن الطبيعة تنظر الى الفنان نظرة التشى مع 
سمة السخرية . 

ب انين لد + عات مت أ نكلمنا عيش ف 
لمر فائيية وان در مشوفنا 7 نعطى ولا نأخذ . 7 

فيقول لما المنان فى .نبرة ا ْ 


سيد 1/6 سب 


ينيد لعم 6 ولك ذلك انث الطبيعة : بها أما أن 00 
سكن انلك ل سال اما انا فا انام بالق أي 
الحماة رول من نحت قدبى ٠‏ وم العام ك حظ 
قليل من الحناء الذى يسخى به عل الادنين ١‏ 

سب الأكسق 1 ودن قال انك منرم نا 
وضع عل منسكساك رداء ‏ العبقرية والماود » خلم 
متلق الال يعون لخصااض الافسين”" 


٠١ه‎ 


« هثار » ذلك الرجل الذى يعيش وحيداً قويا 
اشر ف كراج ولا يذوق الاح اذام ول شك 
إلا فى السيطرة على العالم وقيادة البشر » ذلك الرجل 
الذنئ لو خرجت من بين شفتيه كلة رقيقة على مائدة 


السبابينة الضتراء لتغير وحه التاريخ 00 ام القدر 


ست اليا سب 


أن مجلس أحيذا إلى الال عداء فهر نح ٠‏ كتقرزدا 
مع كوكب لامع من كوا كب الغناء » وقد خرحث 


من بان شفشه هده الكلات ١‏ 


فقالت اللمغنية اميلة فى ابتسامة ساحرة : 
0 

فقال المستفار: 

- انانالاى بنش لعران شكنك 

فقالت الغانية فى ثىء من العجب : 

على ماذا ”م 

- على جرد وجودك ف الدنيا » لا أكار 


ولا أقل ِ 


7# +9 6 
وات خبر ما تقدم فى إحدى المملات وريه 
وفن شيين اضلة اعثر قربا .> د وقد شيلفت 
الفثنة .نمد ذلك إلى بارس ٠‏ فأراد هار 93 لضع 


طائرثه حت تصرفبا . اثراه قد وقع فى الغرام 7 


أى خلاص البشرية إذا قنع غتار هيد الآن مكابيةكد 


رعس بالقرب من الراة 2 

واعسر أن أعلق انال نهف اليس يقولى ٠‏ 
أترى الرأة تنتقم دائماً من ذلك العظيم الذى قضى 
حياته فى البعد عنبا وكرس جبوده لغير التنحكير 
دفيان إلى ترق الرسفل العظيم الذى طرح الرأة 


مرن. حسابه واخرجبا من حياته يعيش إلى اخر 


آنامة َ 8 م ِ 1 أنه السدعر خأة ف حظة “بريه 
الحظات أن امتلاك المالم بأسره لا يعدل أحياً 
امتلاك لي ا كو ظ 


0 


اذاكر انى مأ قرأت بعض فقرات من «بو ليوس 
قطلر > اشكسيير ءالا مرو خول ستو ...7 قندا 
اخرعياة كرا بن نينا لال اق لشي تميق 
الثر : هى روابة فرلسية نسمى «تأبليون امسكين» 
لكاتب فرنسى يسمى « برنار زعر » يصور فيها 


فييك اجتحة هردا الفيي الهائل 6 و قامسيت اليه 4 
وامسى مخاوقا بأنسا مهزا به خادمه ويح عنه غليونه 


الذى يدحن فبه4 6 وممله سد أنه الاضادى وبدعه4ه 


يتتقاب طول امكل على ب الام من عم ص 


اخرامة ع فلا +3 لاتعدر له طبيب ا ولا ذراء 
ويلقبه « بالدب » الذى وضم فى ألقه جلقة من فيد 
والسودم لبعض الزائرين من الساحين أن يمشظروا اليه 
غالشه دمن الف باب حجر ي4 1 4 3 هر ١‏ 58 ابض 
قُّ ققصه حديقه الحيوان 4 هودا الذى كان وحده م 
الديوق فهل الفروش :: رييب ممنذاءه المكايق 


على ادم اورونا فتبيز اليه التبسهاة بي على رءوس 


م يي يد 


الملوك : وكان يقول 8 صو به الحديدى أن وحدى 
«أورويا» فتقول له اومروفا 4 بأ نت «العالر» ٠‏ 


نعم لعي دعو ,3 تفلي متدل :رؤازة-, العظيم » إرى 
سقوطه عيفيه » ومع ذلك لقد اختفظ هذا العظيم 
ا اه حتى النفس ال حير . فالقد كان ,يصر على أن 
بلق بالامبراطوار » ولقد خاطبه فى ذلك مرة 
حارشه الاحليزى قاثلآ له : 

اجاور عل د ودار م1 70 

فلم تملك مش4 الا لناء فأذعن رنقاة اد 
سخرية منه » ورك له هذا اللقب الذى لا يغنى ولا 
يفيد . ولبث هذا البطل المجور يعيش فى هذه 


المزيرة الممحورة الى أن مات » لا بين قصف المدافع 


وحزق ال اق ودق الطبول وهتاف العام من جميع 
الركل 2 0 إن سكو ن النينان “له لشيع 
جهانه العظيم غير خادم وسجان ! يا لقسوة القدر ! إن 
السماء لتنتقم أحيانا من العظم الذى يوم أنه بأعماله 
فالا عين وجيه العدا يع فتال رن سواه أيانا عي + 
القت اللرى كاترينش ا قنه ان عرية 6 حق ري 
يله قزل أن غناقا؛ أن لعالم بخير لم بتخير فيه شى. 


بذهابه ؛ ولم فت ضحكانه ولم قف برحيله ملانه . 


ذا 


إن حب الملك,ه ادوارد » لليدى < سمسون > 
7 0 3 عنيفة لكان د قاب 2 العالم كله 
نبض مع قلب الك معي منب 1ئلو: لسن 
الايارت حلا الب لس الفلاك فلن ( 
وجوانى : إن لاملك قلباً ورأس) . أما قلبة فهو له . 


سس ويم سد 


و أما : اه فهو لشعبه . ولا سلطان لاحد على 
القاب . فان هذا القلبٌ لا يتوج ولا يبدو للناس . 
اعم لأسن المضىء بالتاج رص لحيس والعزة اللقومية 
من وحده الزى بن النياي + هنا بدو كال - 
اختمار للكة الى تعرب أهر دن حأن الفلن أ 
7 م شان اران كل اللا قائم الآن طول عد 
السألة. . فلنترك المل للأيام . انما الذى أريد التنبيه 
ليه» هو النتيجة الاجماعية الى سوف تتيم هذا 
اطادث اعفلل ١‏ ان اكبار هيذه القضية عل هنا 


الإلية فى الما » نوف علا الآ ذهان يذ السكاءة 


م 
الحديدة : حق الانسان قُّ المب 4 ولسوف تطغى 


على العالم موجه عأطفية ؛ حئ لرى الزوجه عجر 


زوحي ا ايه ابيا نوالرخل نه خلفف خبية . 
والفساء قربا يان ف افيا للذا مل مقلا ف 
ذلك قالوا : هو الحق فى الم٠ب‏ . وسوف ينسى 
اميم حت شرج هذه الموجة ؛ الكلمة الندئة 1ل 
الانسان لا يعيش « لاحب 4 وحلة + <أكيا: يعرش 


دلت ١‏ لو لسن 1 


١ 


ببدهشبى 8 حماة الملك1 فكتوريا تلك الارادة 
الى استطاعت بها .أن تففيل ين « واحيباء» 205 
ححكم ؛ و« قلبها » كاصراة حب . انها كانت 
مشغو فه بروحه-حا اللا مير « البرت 2-0 م داك 


م ول ل قَّ افسسلووة عن دفه الملك وشكون 


الح » وهو الرجل الذكى الواسم الاطلاع ؛ فكانت 
ندرس هى معضلات الدولة وتتركه هو يتل الوقت 
القزاءة وعرف الونيو : (01:دما اخوسية ااال 
مكل هذه الرأة الى ترك افر وأ" كتت وأسهم 
امأوسيق »؛ وتنصمرف الى حمل المسؤوليات وخل 
دنا كل الفك )2 لىء اندعسيو ف رلا 
املك العظيمة : انها كانت تقرأ . انى أحى 
الملوك والقادة الذين يقرأون . تلك هى الوسيلة النى 
بأ يعرفون حاحات شعبوم " لخر ايت فكتو ريأ 
بعض قصص « دربكيز »> التى يصف فنها شقاء 
الففرياك الففو وتوا وهى فى أبراج قضرها ما 


يعأنيه لق هرو " الدشئر ؛ يطوم 2 ارمعترائلة 


اه عراب القمية محولا الطيية , عدت 
من خلال سطور ذلك الأدي سكيف أن فى بلادها 
امال مبملا يكل من الحو 5 واليؤاس 6و لا ياعفيج 
اليه ف كت اللي الكتاب و اميت ماقي 
مراناعة لا عداطًا قرارا حتىق مدت يدها الى أو اعك 
نا د ف فت عر أعناقم نعال الفئة الماغية , 
١‏ أطلقتهم سشون ف غواء الرية والرجاء 16 يترينل 
الآدميون . فى مصر والشرق بنى وبفاة » وظر 
وظالون من جميم الأنواع . وفي/كذلك فقر وشقاء 
وجبل وظلام فى كل رركن هن الأركان - ول 
الى سائل أن هو الادب الذى بصق كل هذا 


لى 


البلاء » ونصور هده الدنيأ التفسة المسملة الى كد 


ب هلمم سه 


الها عه اصلاح منيك اناك حواق عر - هذا 
البنوال سط:: هات وميه ما لمحفسولك 


من بحكتب : أن الطاهى لا وجد الا ادا وحللى 


الا كلون 1 ك3 الفشرق لن شعوين حَى بع قادنه 


كيف يلون أدمغنهم بكل ما يمكنهم من فهم حال 
معربيى .. أن بان التفيتلا يركب البخر قبل أن 
بعر ف بعص إنقراد اريم وا 5 وجوه السياء 5 
ترج دائما ممن يمسك بازمام أن يسك أبضا 
بالكتاب . 


5 


دكل شىء يزدهر فى مملكة نز ج فيها مصاحة 
الشععب عصاحة الملك » تلك كلة قاللمأ « لا بروبير » 
فى كتابه « الأ خلاق » تقابلها كلة أخرى فىّكتاب 
للبند عن رجز حجر 2ل غلك ققال له » ما الماك 
إرحة فالات سرك تيكف 2 امسن مناه 


بنفسك . . » وضعتتى هذه الأقوال لمظة موضم 
تفل وللسو يساق انعم البط الل < اكات 
يك و3 لصون زايد اد اع الاجماعية 
وعهها او رادل المتليية و التقبائه الوالئ 3 
فالشرق والغرب لا بتتفقان هكذا الا على ثشىء ذر سج 


ورلة 2 طنتعتنا الالسانية 2 أن الشعون هن 4ن شحر 


حك الاي حافت ا ااه فى الجسم والماك هو 


«الزامي > تاها الطينى ح الققيز اوسني » .هنا 
صحيح لا ريب فيه والماك هو الما؟ المطلق فى نظاء 
اللوكية الطاقة . أما والآمة فى النظم الديموقراطية 
هنالو “سوال ال فى الو اليا عن ما 
الك التظار م التعفطة: > عليز من السامل بعد جنال 


سس الا 


هذه النتنيهة. : أن الآمم فى يمباما كالقى +.ترى 
عقله 11 مظاهر الهو هو لسبطر 05 ر أيه كل أحلام 
الفتوة » فبى نحم مكل السلطة لتعطيها ذلك الماك 
المطلق الذى يدير حامبا 0 الصيامينا زمر 


عضلاتهاء الى أن تمضى أيام الصبا وفورة الشباب 


وتدخل الية قُّ طور الرجولة والاسبتقرار 4 فتحزم 
امورها النادية ينا 2 وشرلك ديكا فيل ا 


لشسعل 4 اراس الحقيقى من شلون الفكر ومسائل 


الثقافة ...وهنا ترى الملك فى الشعوب الدموقراطية 
قود أنصرف 200 وظيفة الحم المادى 9 وظيفة 


أخري اشطوطضة ار اس فى جسم الانسان المفكر 


فينقطم هو الى التوجيبه الفكرى لامته ولشجيع 


العلوم والا داب والفنون وخم كل مظاهر النشاط 
الأدبى والمادى فى الدولة بطابع الحضارة . فاللك فى 
15 زمان ومكان هو ال أ داعا 6 05 5 قُّ لي 


للشو اس داوف الا مه الس قر 
2 ى 2 4 


3 


كل دي أمنى فى اربق رتل كيه التلام ' 
فشحبرات الفول الخضراء رقص مع النسيم ادرساةء 
فى الفضاء من وار بم زهرها الام رسك 
الزلات العطر: ‏ . واللقرع واالا مدان لك ا: 


نيرق هيه القت انا جره تتا 4 


الفري نات عل العائنات. نظرات الرضا والعنفاة : 
والدواجن والمحوام والأرض السمراء وجداول الماء , 
حالبا بأصرا “ها الصخيرة وأزيزها اللطيف وصمتها 
الدائم وخريرها الحامس تتراءى لامتأم ل كأنها تتبادل 
ا خفيا مفعما بكامات الود والحب والأخاء 
الا.بدئ ع بوكانيا عبعا فى حركتها وشكونها نيوقة 
موسيقية ضع ليد غير 000 وقم يي 
اي أزل لذ سلسمه يز ال ندياء والشعراء-. 
مويق" و دكن ول لكل ع روت الم لاءقة : 
موا صيوت اليا عو ليل الليوية كة 


النوضئ »رونكا الخلافتيحيث لا ينبني أن يكوق 


خلا ستاك ته نواه لان تلت بلا 
عبفر ننه . 

جاس إلى" رجلان لا ختلقان ف الزى ولا فىاللغة 
ولانى اللبجة . ا ع عأن ما “ممت أحدهما 
يقول لصاحبه : 

أنت فلاح ما أنا فمرنى : 

فسويو ال ل اد لجال الو جل الهذاق 
الذى طاما |القيته فى مثل هذا الأارف : 

- وما الفرق بين الفلاح والعرنى 7 

فأحات الرجل بذلك الموات الذى سمعته كثير 
فى مشلل هذا الموضع : مروءة العربلى وشجاعته 


وشهامته وإ كرامه الضيف وجمايته االجار . ثم .. . 


#شرق الناتى >> نفس ذلك ولكن: الذى 


4 
افتتى حقيقة ,وقد لا سدق انمسر إذا داكه 


أن هذا الرجل غير المتلم ف اعبار إلى صاحبه 
وقال : 


0 جاعة الفلاحين فأ 9 إلا 1 دوت 


عنس أمون إ 

ا دن ملكا لاتق بن للد و واللزهرنية 
لسن 0 3 والمثقفين . إتماهو م الريف 
وفى قلوب سأ كنيه ! 


1 


فكرة الضحية واهراق الدم قربانا للمعبود م 


تزل باقية الى اليوم . فالوثنية قد خلفت تاليدم 


يكن محيوها من اليسير . إن ذي المروف فى العيد 
بالكبير أن هو الا ظل باهت لتلك العبود التى كان 
بدفع فيهأ الاذى الذح عند أقداء لا 1 كن 


اهمه 


الزمن غير الشّكل ولم يغير المبداً . ان الانسانية فى 
تطورها لا محو شيئاغرس فى طبيعة الانسان من 
قديم . ولكنها تبدل فى لونه وطلائه » وتعدل فى 
«لاقض وتيكتيود ال هري , تس ايديا 
بتفق مع روح العصر الحديد . فالانسان لا بتغير . 
ابا هو يغير ريشه كالطيور » وجلدهكالثعابين و 
ينب ذلك عن حكنة الأديان . فبى فى تعاقبها ل 
تنس كل ما رسخ من عقائد الانسان . ولحكنها 
احذت أب كثر هذه /الثقائه بارقق) د نيف م 
وسائلبا وغايانها - فالضنيية الا ذطية جهلتبا ضحجية هلا 
الحيؤان > والثائة منياوقدكانت ارضاء الود وعناء عن 


حواتها الل ازا شار ضاء الفقير فى بوم العيد . 


هزالك شىء المبععى 3 نشدبره اذا ردنا أحداث 
القلاب فى احياة البشز . المنر شكل المذر من. أن 
نقتلم شمكا من حجدوره ١‏ فان مأ نت ىََ قلب الدشر يه 
لا يقتلع . انما حرس نستطيع دائماءان بنى :ذلك 
الغرس وأ عسل ره الى حءدتث بريد رحنا : 7 حَفَلَ 
ع لشعهق الوان افعان وكاره 1 لق واد همك أقوي 
الأشجار , وهكذا نخر ج لراء عا نوع نان 


ما كان » ذلك الذى يقول فيه الناس إن عين الشمس 


ع ا 4 مأ افق لك الكلمة لا حديد حت 


1 ان بلك ) الطبيعة «( ا ترز جديدا 


التبضيج ٠‏ نعم 
ولا كني قدعا . ولا بحو وني الوجود “ ولكها 


فلل وتبدل فى الموجود . فلنتذ كر داعا ان لا ثىء 


عدم فى الطدفه نولست دالادة > وحندهنا هى التى 


ا لنعدم و يشول الكمائيون , كل شّىء ا 


تعد فى اهبذا الوجواد. إن لطيو ل ترف كله 
د العدم » ولكنها تعر ف كلة « التحول » . 
ذلك علوت شالق الا زل 1 


زق 


إلى أن دائما رونه ذروف العيد 51 قبل 
ع ؛ 1 ع" ع ع ع 
العمند 3 وزامخنائئ أن ادو مك4 أو الاطفه أو أعقد 
3 ءِِ . 
يق ونه اواصر صحية او موده 3 خشمةه ان فو 


اتحاماك افا نوو أاتى كر فى طق © رفظ أكن 
مما الدهن والز بد 4 نظار ات حانءا 


بعش ينا ل 


أزدراء لا/تتكمل لد من خلقنا الانسانى النطوى عل 
الميانة والغدر ! إنى أمخيل دائًا معانى هذه النظرات 
الهادئة العميقة التى تنبعث من عيون هذه المموانات 
الواذعة الا ليفة ٠‏ إنما لا بلغ فى إنسانيتهبا أحيات 
من بعض نظراتنا الادمة ل بشع 57 بر ربق جشع 
حيوانى » ومهم مفترس» قد لا تعرفه غير الضوارى 
الاين 

إلى عسل الحديث الذى يمكن أن بدور بينى 
وين هذا المروفي تأيه منسم القدرة على اكلام : 

اذا صنعهم لى هذا + 

بالمرك الا بدى 


ف محدى الأبدى !| هذا اذبح والسا ١‏ والأرق 


د ووأ د 


حلت ف كل عأم عل مدى الدهور والاايام إِ 


3 


نعم » هو محدك الذى ينبئى اك ثتيه به 
وتفخر وتزهى عل غيرك من« الميوان ! إن دمك 
براف من أجل فكرة ) وحيانك تضحى فى سبيل 
ا 

اام للا قداو عا مسف الللنى ميتي الفبال 
رائع الثياب ! 

نعم » هنا مفتاح ميو اس علمتنا ' 

هنا الفرق بيننا و م ٍ' 

- نعم كل الفرق . 

- إن الغرائز السغلى ما زالت هى الناموس 

الأعظم اناو 3 ول تستطيعوا مع قدرك؟ وقو 3 


ل ؤآو|ا ‏ د 


أن ع جوا عو انطافا قرم ]لك . 

- وان تخرج . 

اغا متوات: تشاع 0 
العارية رداء » م 5 علد اميه 5 العارية لياس 
اما دون وروم يذ م يل ندا 
وووطة تاف بعد ذلك قلا اختلاف يدئنا ويك ش 


هدا 0 أ سيدق الكروف ِ 


از 


عدت ى لسر ع الماضى اع أن انك 
أسجله هنا : هو قيام القيامة فى الجامعة صد كتابين 
قينين ٠‏ لاله قد ورد هيا طين فبالاسلام ٠‏ 

لااروان نظن الى اله من احية الوق يكن 


ان 3 ولا من حيثث د ه_دا الموقف ف اليناة 


سب "او أ سد 


العقلية لاد م تبحر 9 لتكلى 5 بد انابة لكالا 
<هه الدبن لتك 0 وهنا بدو لى العحب : لاذا كل 
هذا الفزع كلا وقم بصرنا على عبارة تمس الاسلام ” 


إوالكي ب الور عللن السيحية وتعرضت المسيح 


الطمرة.. والتدر > نطبع و فشر 0 اورونا الملشضية 


م 


دون ال عقو سباع كرنان النية #انذليك. ان 


ابيع لون ان الأ وان عد فانط ال لراى رل عيطترا 


هده الصيحات 4 أذ السيكة الع عاشثت عشر بن 
قر نَ لاسن عرو ن كتانا كذلاك لستطيع : 
تقول فى الاسلام ٠‏ إن هذا الدين اللتين الذى حمر نحو 


0 3 
أربعه عشر قر ناو ثدت لا ناث الزمان 4 وشأهد دولا 


تدول.وعرووهشا تزول- وشيغونا ولد وامبراطوريات 


ل هوا م 


تقام ؛ لا يكن أن ينعرض لاخطر أمام كتتاب يؤلف 
اواضباوات تقال.. إن هنا الننع منا ل كبر فمة 
لذن غريق باق اكذلك يدهثول از منشيا هذا 
الفزع فى جامعة عضرية » يؤّمها شباب قد قطم مراحل 
الفلدولة والعيي ال دل عا تست فى قله اليه 
الماردع غلا شيف القن الهس امشافية النقل 
الديلية ىق حو ءا ليه :. 
إق اعتقة 11615 أل عبلفة العمل وضهة الققيدة 
'كصحة الجسم » لا بد لما من المواء الطاق حتى 
2 التلمة وات حدس العقيدة والعقل فى قفص 
من الزجاج ترما عليبها من خطرات اليم ؛ معنأه 
إنشاؤها على بنية غليلة وكيان سقيم . 


1 


كلاارتق فكر آمة انصرفت إلى إتقان الميناعة 
وحذق الوسائل الفنية » وشعرت فى الال بافتقارها 
إلى المواد الأو لية . فالصناعة غول فاغر فاه بر داق 
50 مقدار من الأدة ليحولما إلىيخلق جديد 


اك 


أغاب الأسان بانتتاج المادة الخام 

كذلك العال فى تدولة الات والهم جار 
الأمين أو الفنان قبل أن ,يصل إلى مر حلة الانتقطاع 
للفن والصناعة يحكون شأنه شأن عامة الاأفراد : 
يعيش الساة امنسة نشي الشوادثك ولاخ بالوان 
المأدة الصالحة » حى يدعوه الفن إلى سمائه » فاذا هو 
رى دى أن حدق عا الفن وإتقان عبان الصناعة 

مر لا بد له م.. ومالك ردقه 4 كني ناذا اهو 
قد انصرف عن حياة الناس العادية يما فيها من وقائم 


5 5 
هامة ونافهة واحداث هائاة أو حهيرة 6 وانعزل ق 


0 . بن 
شبه « معمل »> فى أو مصنع وحكرى نحو د فبه 


ونا كلك لمك ناصية فل يكارة 4 إلى أن بحس من لقسية 


ب ب//ا١|‏ اك 


أنه قد قطع فى هذا السعيل شوط!ا لبور عانق قد 
غدا صاحب صناعة . فياتفت ء فاذا أيامهالى قضاها 
فى مصنع || ُن قد فصلته عن م الحيأة الرحبة الصاخبه 
الزاخرة » وإذا حياته الآن قارقة لعن حدر اهر 
التكر ولباب التسسامل وتحاريب الصناعة القامية 
أو الفنية . وإذا هو محتاج لاستعال فنه وصناعته 
إلى مواد لولية لذ فى من أ بآ 0 
يرجم أحيان إلىحوادثالماضى فينسج من ذ كرياما 
الأثواب الميلة التى خر جج عن مصنع 5 ويف 
لقد احظا ذلك مرة شاراز دبكيز ف6 ا ل وهو فى 


د إلى دالا اتقى واعذى قصمون ومو لقان 


سد و اد 


بذ ريات الطفولة والصما 0 


ما الأديب ذو الصناعة إذن إلادولة صناعية فى 


عاج ذاقة إلى الواد الول . 


1 


دهز كانس علوملت الفريية ذاث ار فميال 
فى اظبار مواهبك الأديية : » هذا السؤال القته 
محلة أدبية فر نسية على الرواى دو رجليس فأحاب . 
« إن الرجل الذى يبجم على الأدب وهو مرود 


تكوينه الدرسس وحده لا حكن أن يكون غي ركانب 


صعيف »> . وقال الشاعر ول فاليرى فى مثل هذا 
القام ل اسناشى فل الكر ب 2ف لهم عن 
الادية فكرة نيس آل ازناء + مخرطق ان الناء 
وفقر الذهن وبلادة الشعوو وصغعف التصور وانعدام 
اتشال مواد مقررة رسيا فى المناه الدراسيه © ] 

لو 0 الي أن 50 0 حر حت احابقى عن ه_ذا 
العنى. . فلقد فعات المدرسة كل شىء لتنفرق من 
الادفت اوم من |ألغة 1 فو ضعت دان يدى اسم 
الكت العر دده معنى وفكرا 6 وأعبواها لْحْهُ وأغالون 
و اسدها عن مخاطية النفس المتفكيفة مال الخليقة : 
فياه عامدن العرطة_كراعية المدر العرق وقد 


لدئرتك هنا يه اطبق 0 لمن بدك وأحد مر 


مد ا 1 


ذلك الشعر السخيف الذى ارنمنا على حفظه ارغاما . 
شعر ليس فيه قطرة من ماء الشاعرية ..ائما هو ضرب 
من تلك المحك, والمواعظ المنظومة التى لا كتها 
الالسئ ومضغتها الافو اه حتى است «تفلا» حافا 
لا نفم فيه اكه ,مام غذلكا الذعدن ءامل ]ذا 
اعصينا فتر انا كين ميلا خارج المدرسبة فانا لن 
نلبى من لمر غير التجرم شار .. 
زأذكر الدب الاشان رامس ال كته 

قملة فكلة عشر ةوانا فى اللدريية الوه فرفهنا 
شري إلى فكرس الكت العرنى » فكان حزالى 
الاههال المبين .. على أنهو الاتماف أن شق أن 
اما شحاعا م ا وما قاطاء: اعلى أبيات عذبة رائعة 


ل 


للعناش ان ١‏ لحنت فأشر قت وجوهنا وانطلقت من 
قلو نا اهة مسقو اق فلت من ام ركان 
فى فضاء الطبيعية الباسمة الجياة . فارتعد المدرس 
الشكين والعفت: الى بات :القاهة لكائفساء كأ نه اقتراقف 
جرما هائلا . منذ ذلك اليوم أدركت أن هنالك 

كنوزا هلالا دباو القن فور اعرد يو نينا 
المتطلعة . 


١ 


0 


اقلق أحن : تاجز الأهينه المشرى ” 
فقات : ليس من السهل على الكلام فى الأدب 
السرى ‏ ولين كدت قد فبمته دذات بوم عل وجه 
فل ووه فا لذن أو يدان للم علق ولت 


ح<_دبد »6 وآن:اسين.فق طويق اخر : أن الفن قُّ 


006 


رأ ىكالعر : ننه ف إحداث التجاريس 1 ومأ ايج 
ظ تودى ألى نواء ا جئت تلتمس عندى 
زأما قدا قُّ الأذن اضرف فانك 3 وقفعث اليوم 
عل رجل ْن بشول للك هنا وكات أل لسمع مله . 

الك تعللت 11> اناعلك وأقنم التافن وى 
0 انا نهمسى أريد ان اقتنم 7 

عفيدى ل الإاديل ا لتحدد 2000 بالكلام 3 
اغا مده بالمماد أن صالق كناب الأنزال لد 
عأنى زأرة ومر ' فصييم تأرة اخرى 4 وتنقى بين 
قواك كوبق القمدن اللثيل والزفل دواواء 


1 
ل من حك وهزل 4 يا سكن أن لسر لش ىء اللا 


نأا مه 


انه حث طويل عن ذلك الاقتناع الذى تسأًانى عنه . 
آناؤلقاك القين:اتتقموا انتساق سفن الأ ساليي 
يدركوا أن هذا كان لجرد البحث وأن هذا لا يعنى 
السك والدفاع عن أسلوب بعينه ٠‏ انى الآن على 
سما .ب حك ]حلي 26 لامر اف بجول تإنن 
الأساليب . انى فى حاجة الى أن أهدم دائما ما أصنع 
لأاسة التحرية من حديد . انك لصبو ابالغ ١‏ لتر 
أضم بين يديك المعضلة حتى تتبين مرى هذا الكلام 
الال قا لسري لا فى انيه تك :| لناب ملح 
3 ضه وحياته وله اعمكذا بقول بعضن الا دياء 
فلدوا قدا عراس ع القوية -.اه| الدالةا :* يلخن ا 


له 


تدرو عاتن دراي اللسسائن راع لاني 


التعيات وشائلنا من الغرب ومستحدثاتة وماوصل 
اليه بعك حللى كن عي رس 1 1 تحد وسائل الشرق 
على أن نضعيا موصم الث وحجرى عليه التجارت 


٠ 0 3 | و‎ . 1 8 


لغرب :ونؤار فبه 5 5 فيه الهقفال الشعرى 
و ازاعات > 7 أن الين ريدور» وسائل الغرف 
دون الفصنة ا. علا 000 ذلك , لآن الفية 
انا حلق ني فى فل اه ام اذنت العرفء: 
انما الكلام : أترجم ا ا 0 
اشرق ومت ثم جرى عليها الامال ونفرع منها 
الأشكال : أء تقل هن دون جدال ما لد غل الغرب 


ا 1د 


جوانى على مثل هذه الأسغلة الآن لا فائدة 


فيه . الىكاذ كيان <١‏ يب بطريقه اخرى 3 


اغرق هن ف الى القدعه 0 500 بالقلم أن 


تهات لا عدد لا : :3ق اخوالاس ولا 
يبقى منبا غير وريقات قليلة اط فيهأ اقرق لاك 
بعدهأ ان التحربة المهمتى المواب 5 


ل 


ف وف امك لظا اوه عن ال احال الم 


لق يفك اوداق وتعيك 2 4 طيقأ لأشروط اخرى 


ودسواصنات»> جديدة جكيا قال فى ١لنة‏ اها الغيارة 
واشضية ولكيم سن كان هأ أذ كر كلة «نابعال 4 
لان لق طب تكن كر ليع 6 ل 


1196 ب 


وحه4ه التاريخ 06 هذا مه ٠‏ ومن بدريبى 1 لعل 
قائلا يقول فى أعررى عدا + الو :ان:ائفة كان اضغر 
لبلا ا كلق لتقي ونه الا عاب هالو ون ادو . 


ولحكن الواقع الذى اوقن به ان 57 الات 


كس العقاقير 5 فقليل مرك 2 السلامى 4 على 


فلل مو الكسمر واليفسون يتح «: مليثا »> للا معاء . 
أكذلك نجناة كشا مع قليل من ميولى وقليل من 
مطالعاتى ٠٠٠‏ ينتج أدبا كأدبى ٠٠٠‏ فكيف اذن 
يغبر الله بحعطن عناضر كين وات تتغير النشيحة 
كل تين وما الع لاقل ذلك الا.رعنى ١‏ 
52 كما عاق طبقا لرغياتنا . لقد قر 5-5 وما كلة 


عئ فى احدى الصّحف يقول فيها كأاتيبا : « انه 


1. 


يبريد أن ,يعيش ل ولفنه فقط» . فاتسمث وقلت : 
د أن ار وهل سال ابلق فنأن «يرريد» !! 
لو انى ددس اناعيقن لثون؛ لذن غين قوا: لدينا 
أبنتي .01 أر بدك © مدو سداق حة 0 من 
أفو اه البشر وثم فى حضسرة « القدر » . انا لا اريد 
لانى لا استطيسع ان أريد . ما انا الا تركي بكمائى 
مكل دللا «الملين»», لا بد له « بهذه العناصر>تمعة » 
انك منج هذا « المفعول » الذى يسمونه «الفن» 
أو «الادب 6 

ا فرق فى نظر « الطبيعة 4 بين . < البحلة > 


و «الأديب» .كلاهما عخاوق يتنقل بين أزهار لينتج 


عتباؤ انود النبار ٠‏ ومن هد « المادة « طاو دينع 


19 ع 


اموه د أء قصم ننه 0 5 <َ كا ا : ولو 


لي 0 حاة ( عن 1 بها فما تفغعل لا وحدنا أ عنناها 


رأيا ولا ارادة انما هى تفعل ما تفعل بدافم مرن . 
ين و الو جى > كذلاك فألا د سَنْ» مدفوع 


تفحرت ثائرا : : لماذا ون اقتل نفسى مم_ذا العمل 
الضنى > : قاسم اجو اب من اعماق : « انك لا تنتح 
اثىء ولا لأحد : ولكن ٠.١‏ لانك لا نستطيم ان 
فيو كن ذلك _مععا أنث الا قله تفده الأ وت » 


شاءت أوكرهت 0 


1 


لبعض القراء ملاحظات تدل امعيان على جبل 
بطلبيعة الأدس:: :من ذلك أن يسييوا .على الدب 
اله مر ل عه :| أفتال عب لا الف حل بد أن 
كووامن #لاميط المنارص اوالشر يان فها حدها. 


م خلطون دان 0 معلم المدرسة 2«( وس 2 الا ديفا 


ا د 


الفنان » . فمرمة « العلم 6 الأول ان يلقن اصول 


المعارف وان يفرع فى اذهان النشء مادة بعينها بغير 
اناكون لشخصة دخ ف الأمن : :أقله الادف 
ا. الباق > فل بلقن عاقيا ولا شر لق لا نه 
بخاطب قوما دل ين امهم قد حاوزوا مراحل 
الدرس »2 فهو حرج هم عصارة العلوم والمعارف 

والتحارب مقطرة من خلال « نفسه » أن كل 
ا ليه وا سو يتور ال الاا د سي لفن 1ن بير 
عن كل خاحة من خاجات أفوسهم ؛ » وكل دقيقة من 


دقائق حيامهم وكا 7 من ات ايضأ رُ 4 وكل 


0 


العارية ىكل ف المبعى ان بصعه 17" انظارنا . 
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ومن . بشعل دلك فلبس فلاف 1 بأذيت ال ديس 
هو الادى الوحيد الذى خاق لكى يفتيم لنا نفسه 
عرق من خلالها النفس الدشربة قاطية ٠‏ وتحدتث المئا 
عن لفسية فير ئى من خلال حد م4 ححل ضار - 
الانسانية الشاعرة ٠‏ وان كل رحال الادت العظام . 
لعسواأ اللا أدميين دنأ طُُ 3 حياهم عن | نسم جم ٠‏ 
بوسائل شتى ٠‏ وانا كقارىء لا يروقنى * شىء مشلى 
قراءة لذ كر ات التى يحكتبها الآ دباء والعظراء عن 
يامم الخاصدة ٠‏ والخطابات والرسائل التى تتناول 
مسائل عس أ شغد اميم .٠‏ فنخن فق نلك المكتابات 
الجردة عن أثواب التكلف والصناعة نستطيع ان 
مببط الى اغوار تلك النفوس الرخَتئة الغنية .م مببط 


ل هج" | 0 


التراسن عماة الى اعنرياق اسار + فقاجىء اللا لله 
فى اصدافها لم تمسهاأ بعد يذ غريبة » تنتزعبا لتدخل 
عليها زيف الصياع + ان القسان اذ دنا عن نضيه 
وفنه وحياته الخاصة انما يقدم لنامادة فنية غير 
مصتوعة» انما يترك رداءه الرسمى ليخر ج الينا شياب 


و 
اميت »ى غير 001 نه صديق ٠‏ و هدا مدتهى 


الاخلاص مم4 ومنتهوى التكريم ا 


1 


ها انل هط الى برجى العاجى مم الشتاه . 
الوق تالذى مهبط فيه «الا بثو بل » مع عبدااتلات. 
انى أرى لحيته الطويلة البيضاء تند حول الكوكى 
الارتن .لد ان طر نوكا بالا من 4 بلالا ل 
فاذا هى البو فى هلاد العمس والاذلك “له بعادت 


بالمديئة قرابيت تحبا . لقد انقليت القاأهرة ولللت] عل 
عقب . أنوار وأعلام وزينات وأفراح . والناس جميما 
متعولون باعداة سيرات العيلة: .و السايو ا قل 
المسيحيين 1 والشرقيون قبل الغر بيإن . ينسا يمول 
إل الاععفنان. مسد لسن عيدثم . ولكنم بريدول 
تقايد لد من 0 فك لو ا الزقة 


سة يهم 8 تارحا 2 شحر . الستاة 34 بيو فُ 


الت 7 : اقدتسية ان اشرق . فر 


بعك ل : أعسك ال ص / و المحرة 3 امال 
سات ان اعيادنا نا تهبل علينا فا لظم لها ولا 
تامعن 0 مر جج 7 اع ألما , اع بس انفسنا 


8 وتنا ا يل 57 ومن أنفسننا فادأ حاءت 


ع الا ع 


ايناد لحان معنا اهنا 00 باشين ممللين : 
حن فى بلاونا تعنايلك الانسرا اق أعرناده وه عل 
إفطنا لا مشارسه نافى أماامنا. :> ويذ لك افقننا 
الاخدى تو علدنا" لبان ة أيلفالنا مقذ الضعر ازدواءما 
هو شرق واحترام ماهو غرنى ٠‏ وهكذا أثبتنا العام 
وا من دوم أقدام الاورق ازمانا كلك أذ انق 
حصوننا المنوية . نعم . لقدكان الغرنى يخطر عل 

الف كل كير الادان العرق نيل مى انبل نحي أغزاخه. 
الشرقية التارضخية-المزبقة:#ألوانينا ‏ الاهية وطابننا 
الاصيل . انى ليخيل الى ان الغربى ذاته » ذلك 
الضنين تقاليده ( 35 نص 05 دل حو افاته » 


دهش 3 وٌّ كه وحه الشو ف قد للست مالامه مده 


ا 


النبيولة ومناعت متالفيو الرءوس والتفوس وزال 
رسمه الحقيق » الا من تلك الصفحات الرائعات التى 
سطرها انثيال بيير لونى وجيرار دى نرفال مرن 
الاو ر بين انفسهم «الذين أتحبو | بالشرق و مك نالشر قََ 
حتفظ برداء شخصيته؛ فلا خلمه لبجر ىعار يا كالشحاذ 
خاف الغرب . الى لم أرقط: باعتنب! التجولين 
يصيحون « بعرانُس مولد النى» فى الطرقات ولكنوم 
مكاعر ا مار يه دا عق لقا دالت ويل 


8 ءِِ ٠‏ 
بقرش | بيض . الاب نويل بقرش ابيض »> وبهذا 


م لذى اللحية البيضاء غزو الشرق ! ! 


7 


سنا انى من أيام ممه الؤلفى هه فكو 
غررببه قال 56 حاات خاطره : 


د ترى ماذا يفعل الانسان اذا علر 00000 


ذعيك عأم 0 


ف 


وم لس 


الحو اب يتوقفعلىمعرفة نو عهذا الانسان 
وطبيعته وجمله . 

قال 

اناوانت مثلا . ماذا كنا نصنع ؟ 

فلنيقة 1 الفور . 

- اناوانت : كنا نك ف المال على 
التأليف والكتابة ليل مهار . 

هل و عمد : 


كدح لويات تقول العكس 


٠‏ واد أن 

قرب الموت قد مهانا نطلق العمل ونفزع الى حيعاة 

اللبرةوالتية اواعل الف رسيا المدويوا را مذ 
000 يا صاحى نفعل ما يفعل ةكل أب نار . 


كك 


فا الذى لصمعة الإامك البعار: أ شائه حناما بدو م4 


اموت ١‏ شثمى 3 بكم وقد | كتماه فعسم 4 
الا بقكر ليل نهار فى امام تربية هذه الأ كياد ختى 


تقرى عل المقيى: قونقدالاً زا . # عونا دنا لبيته السيننا 
كر اا 8 "كاد متى ؛ لا عل الارض .. 
لك ما ارق ف ككس فرت وذوتهاا) اعد 
ضفحات من “كعاتن / اكسل انوعد ميكدلت الما ظ 
قصص تعح ادامل نصف احا نطالو ن بحقوم 
ى اليا » ويعسكون تايب « مؤافم » لابدعونة 
بموتهقبل أن بشمخ فيهم بعص الروح ! إنه ليخيل 
الى أحانا ان :نات ماه يل اتاجنا انوك ف 


اعحماق كل < خلاق »> شبه غريزة داخلية تدفمه الى 


1# 


الاتناج البطىء او السربع نيعأ لطول حيسييانة أو 


قصرها - انا قد ينا اندها شان د التباليك + 
ولن 0 هذا « الشيطان » فى راحة الا عند مأ 


نلفظ النفس الا خير . 


١ 


بقع 3 ان أل اهيبا محلا عام فيتقدم 0 
شخص لا 2 فه » ميبنى 1 رقبقه ويقول د 
قرائك المعحيين » 3 يعضى دول ل ويل -وحدف 03 
دائافى كل عد 3 ا البريد فأخد بطاقات | نات 


ورسائل الهانى كا ها باقات الورد من قراء كرام لم 


وم ل 


تبصرث عينى ول يرونى إلا فعكرة تعيش فى سياج 
السطور على أديم الصفحات . 

هنا معنى الاتصال الروحى ؛ ارفم 0 
الاتصال » واسمى انواع المشاعر . وإنى هلؤنى العجب 
عيدنا + ازرد اود الهو اسع انا إذ ا جد ول لفق 
مثل هؤلاء القراء ! 

كك ن مهلا ... فيم العجب ؟ السنا«الفئلين 
إن الششرق هو قلى « رن » النايض + 

إكا المدهشه عاذ و و رى قراء الغرب 


يبعثون كل صباح ملايين ارسائل إلى كتاب. 


اهبو بين ! نعم ا هذا الاتصال الروحى من ذاك ! 
إذا قلنا إن الفرق فى عدد القراء وانتشار الأ مية أو 


ل - 


العا 
ّ 


واشبينننا أخر الا مر أن الخر و سدلت فعديالقار 


عل كر ا 


عو البح كياءتنا الأررقام . والنسي ” 


إن عس الشيرق هو «< اللكيل 00 والقأرىء 


ظ الكاز 5ه على وحه عام رحو امزاج فأقد للا : إنه 


3 


يطالع ا و لسك ويتعانتم قله 3 3 د لسك أن 
0 


بتثاءب وبلق الكتاب ويننى الولف #تمد فبه 
الجذوة . ثم هو تذازلك كثر الاخيال فيفل 
ااا كقرات - كان القوة الذا حامة الور تنفمة إلى 
طلب الاتصال بذلك الروح الذى أنس إليه ” 

إنه « سملك » مادة الكتات متلا لسترلك 
مادة الطعام ٠‏ دون أن يلق بالا إلى الطاهى الذى أعده 


جد اليا 1 


اللي .و هكدا تكش ال عن هذه النتيحة 
العجيبة : 


إن روحاشه الشرق قد هرط نأ وك اضيءء 


إلى المادية » و إن مادية الغرب قد ارتفع مما « تيقظ 


النفسن ( إلى الروحانيه 


زلا 


إواطرب الشيرة المكرة وال تسن مت 
ولدت » تلك الخرب التى ل تعرق نوما المدنة ولا 
السلام 4 حقلت مئى رجل كفاح ( دول ان اشعر 
00 . فى ل أذق قط طعم الاطمكنان :الى م 
انم قط براحة الاستقرار . لكأنى دائما أمتطى 


- 


ور م واركض خلف ضَيْد وعر.* لسرم لفن 
ارش جد الكت علط وك" ادا أة ين راذا 
راد مئ ' لذت احرد :. إنه كفاح داخلى نحن 
نفسى بالجراح 00-0 القدر أراد إنشاء زوخئ على 
احمال الطعنات . فقوة الروح قى فى طاقمه| هظم 
الام كا هخم العدة القوية بعض السم فى الدسم . 
إن الرجل القوى ليس ذلك الصحيح الذى يعيش 
كنيع عن عض تن السهام كن هو للك احل الذى 
يتا بحسده النصال من كل 3 ؛ وبق حامدا 
بابد ١‏ كاذ الا بعباء والبكاد و عالط انان 
قر النى متاوقد من الاين عل امه الثوات. + 


ومنظر المسييح وقد توجوه بأ كليل الشوك , يلون 


ب .4| - 


إعانا ان العظمة هى فى الكفاح : نانب أروع 


الكفاح هو كفاح النفس فى سبيل ا<مالها الضربات 
فى صبر وا بتسام . لتقد أصابى ما يدى مرك سمهام 
الا قلاء ! بسك كنت و1 فيل <> دياق 
إذن حى » فالكاتب المى هو الذى يهش كللحم 
عع لكان ميضلا تابن ولا تبيقروة ابت 
حيا » فلاثىء فى الأرض يعنعى من الركض على 
جو اد الكفاح » !. 


ل 


0 أهنى" دات بوم 0 الهضم وقأة 


فى النوم » وأضيق ذرعا بالأدب والأدباء » واذا 
زاار ا باعم فى طلب رؤيق ولا لزيد ان السك 
حتى جناب الى ما طلى »؛ وعامت أنه تمن ل 0 
لهم إن واوق © نفطر لى شاطر ا ٠‏ ناديت بأبعا 


0 


لى والجلاعة الى مك وطلبك اليه أن تابر رار 
0 ؛ وانتحيتحانيا اقر ا اخدىالصعدف . ويايث 
اراكز اق قعل وسلر على تأبعى فى احترام فاكلا : 
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1 استاذ ٠‏ إل سعتدعجةا ]د استطيك ان 
أراك وغانا مواخ قراتك المدمتيى 0 الخينت كل 
كتبك وطالار عت ابرق خلى وز آراها 

الآ طبق الاأصل .! فالحد لله 1 مت طن فى خىاة 
اق اواك الى يلتك من بن وات لد 
فطرحت من يدى الصحيفة ونظرت إلى الرجل 
تملقاً . أهذا الرجل حاد صأدق 7+7 لاشك عندى 
ذلك ٠‏ فحكلامه مفعم بالمرارة والاخلاص ؛ 
ولكراكت انطبقت الصورة « طبق الأصل » على 


(4# 


غير الأصل بياء الغبوكة :ا وجدرهدا اراز كار 
رديد اسعمى ولسبغه فى اقتناع عل مكررى احالس 
الى كتين . فقعرت له من ذلك هن نا نف .. 
ماذا بقى منى اذن + هذا هو « وفيق الحكيم » الى 
كيه عا تقد الا ن هذا اازائر » ويلك سردل 
5 ظهرت له من بين السطور : أما أنا فت لااعلافة 
له عينا الرجان ولا سافرا . اسى فبد اشمل ع 
و انزع 00 تلك اللحظة ”م تشزع الامتصدباء 00 
د الكمبيالة » ! وما أنا فى تلك الساعة الا كتلة من 
28 | ودم ملقاة على مقعد . وقد خيل إلى ا ا 
«توفيق الحكي,» كن 3 قرام عاضا ار هما 12 


وضع 1 مثل 5 0 الفاريقة «( فوقعاسب 


عمو ١‏ للش 


« العارن ».+ ان تمض و الأمىاء »> لتتخد لما 
اانا لضاة مسافيلة” عن أعفلنا . وهذا <١‏ الاسم ( 
هو وحده الذى بباع وبشرى قى سوق الكتب 
والوزافين وان لس ف يزاوت علطا التيحضن 
فقد لا يعى اعوة كر اع لياس .ام لذ ل مويغ 
درك الى غير موجود فى نظر اود ر.ماعتنارى 


اسم 
7ش عخصيه أدممة» : انما الذى يعأملونه هىوى «الشخصيه 


المعنوية » . فثل فى ذلك اذن مثل شرك « النور > 


و « الغاز » و « الميأه 6 !! 


1 


فى حياق الفنية جان محبول اياك اعرد 
كنات إن ا نميدوا وسيل عل الب لذن 
ىُْ نظرى اليوم لا .يتصل بأدى ولايجوز أن يدخل 
فى عداد عملى . ذلك هو عبد اشتغالى بكتاءة القصص 


القثيل لفرقة « عكاشة > حوالى عام ١١7+‏ ' اق 


٠١٠ 


1 ع 


2 الع عن بذ ترلى بهدا 
ليده وطن عل طرفا عن كنا سل ف ضيلكه 
لمن :"ذلك روا اشترك فى فى اقطمة موسيقية 
قم تتاحينها امرحوم كامل الخلمى . ثم انتقطع عن 
الفن مننذ ذلك الوقت وشغلته شكون الحياة ... م 
احتلبنا شيل سشد ل سس اغاى رواءاتنا القدعة و | 
فل دهول !شد ما تعبرت أنا وتغرت نظرنى للمن 
رات عات خائل تلك المتواتك ٠‏ ولكية هر 
اق ك! كان على احترام تاك القواعد والمثل التى كانت 
هدقن ومتعن أ راز نا ف الكنابة للسحية قا 


حي إل يز كشنا ا ا اكس :دوا نشير البوام + 


فهو لا يعترف بعمى الان. ٠‏ وهو إذ يحادتى فى 
عزن إلفن لا رببدى اهايا ولارإاط إلا ا كربت 


/981 د 


م 


اصنع قبل ثمانية عشر عاما . أما اليوم فأنافى نظره 


غيد موجود . إنه يذكرنى بأشخاص رواياتنا الشارة 
كن كر ول من أ المسب والنسب والكرم 
والشهامة لن نحود رم ازمان ٠‏ فهو يترحم عليوم 
ويقول : « على كل كوا اولن زئ مثياهم أبداً على 
خشبة مسمرح من مسارح البو م !»> . هذا يس ١‏ 
وجعلت اناسل قوله لمظة نفامرنىش لك أمرى اليوه 
وقل تق نفسى : ألا بكرن هرطع ون ٍ 1 دو | 
قد ضلات وار فرق عن طريق القر اطق خا 
فن السسرح فن مرجءه السليقة السليمة لا الثثقافة 
ب 2 . 1 3 
متاح إلى ثمانية شر عاما أخرى لا" كر عائدا إلى 


3 


3 
ذلك النبع الذق بذات منهة وناءيث عنه 7 »> , 


الواسمنة . 1ه فيء والاثدن ٠‏ 


١1 


بن اللخرل عن قور ال ١‏ الا قية الاسوظ 
ف معي 7 لا شق ألا 3 نعلل ذلك بالحوادث 
سلوولة > 3 الت ركان 2 ذا مو وداش ونم 
الأدنى قبل أن تنشأ هذه الظروف . ثم إن الشا كل 


تابون اها فى الشرنى وللقر يا دل الى 
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5 دون اهمام الناس يشؤون الفكر وعناية ا بور 
بالحكتب والادب . فا زالت الصحف الأدبية 
تتحخدث هناك عن ظيور الكش الايد 3 الا دياء 
الجدد بعين الماسة التى تتحدث بها فىكل زمان: . 
وما زالت السابقات الأدبية والجوائز السنوية م 


الناس وتثير نشاط الكتاب؟! تفعل فى كل حين 


فأحداث السياسة مها بعظم خطرها لا يمكن أن 
شعلا ىتا لد متحضر حرحة الفن والفكرا ' 
فالامة الزاقية سانا عاق الافسان الى ميا رق 
له من المحوادث فان رأسه دائا هو الرأس القظا 
الذى د فى عن التفكير 5 

إذن ما بال هذا الرأس فى بلدنا نائما + وما بال 


مه وهحه|أ مه 


الناس لا الشعرو 0 ق مغر أدا تاعيك ومتطووء 
وأتيقينا ادام ساون وشعون ة عارأكاد مفيناف ار 
5 مخر ج المطابم كقاق القسر والثار م فا كاد 
0 ولىحتىبحيئتى البريدبكتاب جديدا و بديوان شعر 
عديد ...5 مززنيل الأدراء أبلدة والتكتاك الناش تين 
خرجون عندنا ىكل عام أعمالا جديرة بالكلام ؛ 
بل ؟ مر “'الأدباء الناضجين ينششرون آراء خليقة 
المناقشة ؛ كن ككل ذلك كو فى قود 0 5 
فق مددة الأموات كنا الخلقد الملا سفيظة :ممق 
أجناة هذا ابلك بنع عليه التييين [للكنب لشيتوين 
لفكر والا دب . إن علة النير دكي الابدياء الفعين. 


نهم و ميكئدان الجن أقل نشاطا منهم فى ميدان ' 


ب إن|ا بم 


السنانية معالقة. مم بحكتو لق الا دب و3 م 
ناعسون : إن أقلامبم لا شر ئّ حو الفكر 6 . 


وهنا الفرق بين ادائنا وادباء اوروبا : همهم هناك فى 


بقظه أدبية 4 ومن كان فى بقظه استطاع أن وقظط 


الااخرن . 


"1١ 


بالعرقلة عر اللا كن والقر .ولق اللادياء والفراء 
زدادون بوم بعد يوم . على أن الذى يسترعى 
الالتفات وبدعو إلى الفلق هوان تناج الزهن م ببلغ 


لع لم ىْ قيم-4 المادية وأعرة الاجواعى المستوق 


بس ”احم أ مه 


المطلوى . اذا 7 لان هنالك عنصرا اليا فى هذا 
الشبيا اراق منقايذا د إن قرم الا دب القن بخ 
أئة الات كز عتما عل [اتلع: الاكياءوالفز ه.ا 
هنالك طائفة ثالثة عليبا يقم قسط كبير من عسء 
العمل » واليها ينسس بعض الفضل فى إذاعة نتاجالذهن 
وإيصاله إلى متناول كل بد » وإحداث الضجيح 
حوله » والاعلان عن خطره . أولئك ثم الوسطاء 
والفحارثو الاش رونل حو فر تاسفلا ما كاد يظير 
تكتان جديد فى بارلس ايوم حين 5 ىّ صبساح 
اليد مل وس انق ام ريه وخر النطن 
الفرنسى . ووسائلبم فى ذلك بسيطة أوجه إليهنا 
نظر محار كتبنا التكسالى المتوا كلين . إنهم بعامون 


ب 88|! دا 


أن الكتاب لا يطلنى طالاك: إلا قر الحمفطة عند الملقى ا 
ْ إد هو حير الكل و وحددى القطار ٠‏ فترام قد حعلوا 


1 خطه صعيرة, اك عر به بك صغترة /كخلك 


الى نو ضع عليه | عندنا « البسطة » والفطائر 
مانا كر لقنا يخ ضون. علب | كا رس ينث لا 
الكمن » ويعهدون بها إلى صى مر بها على الرصيف 
أمام 5 قطسارامار ٠‏ هنافى مصر توجد فحكرة 
عرض السكتس.والمجلات فى الخطات + ولكن الى 
سنن لي جز هر إلى عالابنة إل طشكة ا لمناينا 
الس به قد منحت هذ الامتياز إرجل روى لا يعرض 
فين الكلمس والصضة الاق حية و لا زفي المذاظة 
لا تنظر إلا إلى راحة الممسافر الأجنى والسائح 


الافر ع 0 أم لكين ثقافتنا فى أنحاء بلادناء لى يدها 


فهو دس و لقي بعك فيه : 


ذلك معظل اذ دوالك وك ما ملق 
بالتثميف الزهنى والروحى ف بلدنا حخصورا ىق محخبط 


دود 5 


يض 


كنا 5 بعض الد كد ا لستطيع | ادا 1 
ال ينتجوا انتاج أدباء الغرب ' لاه 


صحف استطاع أدبا أ ل ينتحوا اطلاقا ولماذا 


ينتجون 7 ان موقف ادبائنا اليوم ليدعو الى العجب . 


امهم فى موقف ل يقفه أدب ولا أدباء فى عصير من 


ب اها 


المميز د ان العروف 3 اعميان الا فا وماد 
داما] تشجيع طبقة من الطبقات . فى عبد 
الأ رستقر اطبة كان و كوت الاوك وا انارو الا مراء 
والنبلاء . يتبارون فى حمابته . ويتسابقون فى اعلاء 


كلته . وفى عهد الديمقراطية الحديثة وانعدام الاأمية 


الول أعرم الىريد الشعب التعلم فهو الذى يثيب 


الأأحزب باليافعت عل اقداء حتعحب: .رط الذي 
يحوطه بمظاهر الاحتفال والتقدير . أما أدبنا اليوم ‏ 
فهو حا ركاليتيم ان سعط ا لل وسوة 14ل 
وال يدت فلا قال اطبا نادت ولااداء .؛ .ولق 
دعوقراطية اسمية فى شعوب لم ينم تعايءهاء فهى بعد 


/يا تعى بادب ولا أدياء فانا نمسم 0 تعر ف 0 


بارا د 


اتتاجنا لا يهم الحتكام ولا اممكرفين 1 وأن عات 
هذا الك الذى امنا ال كر عانا لما 
لله ييا عبر نفر فلل مو ينظرو ن الى «استشنادن 
كلاذ ٠‏ نعم ان عو آل استفناد : هنذا 
لعن لو علد لاض :1 لاه هن ذلك 
والى قد ستاءلت نفدي مراوا لح ير لع فشكن 
المواب :الى انا اعد بن احن أولقك التمعة اد 
المشيرة من الأدباء الحكرام الذين يفهمو نى لان.. 
يعانون عيرن. الام » وينتظمون معى فى سلإك 
الفقات ١‏ وإبو نمثل عل أقلامم فق كلك اغياة 
الطويلة اطرواء وا كانرن ا غبراء من اطليد لا اك 


علمئا فهأ غير معدم الامال من ال واصحاب 


إةن ا ع 


البلطان , ولكين مع ذلك نسير » وذسير متجلدين » 


أبدى معناف! بدى فض 5 ننا منفيون فىمحاهل 
فيا ناض و الها 1 نوذلاك : 
مأ ل اللا متصيولن ل حل أهل 2 00 «( الذى 


حمله الناس ! ! 


لا 


طاا صيحت قاثاهان الدولة لا تنظن ال الدب 
بعال الحد , د انه عندها ثىء وى ا وحود له 
ولا حساب 1 واف و دحرت الدولة فى مقأم 
الادت م أرد ديا لشي افد الادت حاتها 4 فالادب 


شر بعب وما وقىق )ا لستطيع له لشريفا 4 اا هو 


- 


الذى يستطيع اذا اراد أن يشرفها وينوه بها . انما 
اريك من الدولة أن تنظم بوسائلها اللادية أسواق 
الأدين المادية كم تنظم بقية الرافق الميوية الاح ىَ 
حى طب مق الخيائرة والممصتلان د الل روت 


مل الخزلة :ان تصون نتساجنا من جشع الشاسسيق م 


تعدولن مال الا فراد من دوق الالصوص . فاة.د 
اعترافها بمصال الا فراد » فهمى تتركهم نهبا الناهبين 
حيث تقوم وتقعد اذا استبد تاجر بسوق الغلال ؛ 
أو الوا مأب عل بعص امال ِ 

وأقول اليوم إن الا دباء 56 لا,ريدون أن 
حماوا الدولة على الامان بحقيقة الأدب ٠‏ بل إن 


- 50 


الأدباء وقد الكرتمم الدولة واتكرت بضاعتهم م 
بشعلوا 1 و سدوا 50 / بل إن الام فى 
بلغ من 0 السبواء ديا زا فيه الا دراء تناج اذهاهم 
اسقط ف الثرات ع اسقط تار الشهرة الناطيحة ؛: 
فاإاسوىر كرن ولأسويس وق الاك : ان لقان 
وأجممو| عدو اله با كنة وانتفهوا ميا واطليوا ال بد 
حى تأخشط البيدرة للاثمار ولا 55 ماؤهامن را 
والاهال يومن- العحب اهم برول.زربدة هود 
تتاقفها ابدى الوسطاء من التحار الذن 0 بصون مم 
المداو ل فى بيهم لالخلاص من هذا الملصير : 


ان انعدام دف النظام بان اللا دداء وتفرفق مام 


2 


وأنصرافهم عن النظر فما يربطهم جميعا من مصامٌ 
وا نهم جيعا من مسائل قد فوت عليهم النفم 
الادى الا دنى وام لذلا طن جاو لوااورة فى 
نظر الدولة » ولقمة باردة سائغة فى فم النجار 
والوسطاء . تلك حال الناضجين المءروفين مر:_ 
أديائنا » أولغك الذين يتخذم الناشئون من الأ دباء 
مطمحا لأ نظارمم » ويرون فيهم حلما ذهبيا جيلا » " 
ويتحرقون تحلة وشوقاً لبلوع مراتبهم » ويتوسلون 
| 


2 


يم أن يأ خدوا بيدمهم ولعودوة فىهذا الطريق. 3 
وأحس الا مانة يدعو قن 1 اصارح العا ال : 
ابا ؟ ادن قدو الا مق الكاراسل الأ 1 


لادتا اليو .: اذا استمر المال عل ماتر ون لفن 


7ل - 


د 
٠.‏ 


ا الأاديت .3 سوق 0 مهمل 4 حرام 


أن تلقى فيه دور 8 سدم تلك ازهرات القللة 
الوحشية التى تنيت من تلقاء نفسها على حواشيه فلم 


يانه للها احند و لعن نتعيدها وكيا اسان إٍ 


من 


اتتجارب ههى ا حدى وسائل « الملل ». ولعل ساعة 
١‏ التتجربة » مى أمتم لحظات « العام » . خطر لى 


مره أن اقوم بشحر به فر نه 20 : أن اصع أمراة 


فاننة دان طائفة من اديائنا المعروفين 1 ثم أنظر نعلك 
ذلك ما يكون .الى على ثقسة امهم لن يناموا ليلتهم 


قبل أن يمنظر كل منبو عل الورق أشيياه قد تكول 
اهل ما كسد إ ب ارا ل فى على 
الأدب لما فعل السحر » تستطيع بغير عصا أن 
خرج جواهر البيان من أفواه الأدباء . انالا نكاد 
حد أدبا من الا'دات العظيمة ل يزو لناخبر المرأة فى 
حاس أهل الا دب . فاذا راجعنا الأأدب العرلى القد» 
وجدنا ذ كر اللوارى لاوا كالشموض : الشارباكة 
بالعود.اللاعيات بالنردءالراوياتلاشعر . واذانظرنافى 
دا 0 سر وم 5 نات» 
وما فيها م ر وكين ذكاء وثقافة ودلال . 
وهل ير بوم د اك من افا الغرب لا 0 
ل ماد نيبا باقاق الفساء اطبلات + غلبت قنافة 
تعدث إلى ملكين رقبتين اعفن هينه وتتسازء بغار 


اا ب 


الوحى من شفتيهما 3 غود الل عر لشو لكيه وورقة 


فى فى انتاجه الأدنى » هذا الانتاج الذى تراه بعد 
٠‏ ا 


ذلك ابة من آيات الايجاز . أما نحن فلا عرب بلخنا 
ولالغرت: ولا كرس مولا ولا أقار . ولكريا أداء 
كالناكر ننسج فى الظلام ونعيش فى المدب 
والُرمان ٠‏ ومع ذلك 6 اغا . وهنا د 
الاتجاز . اناولئكالذينينهمونأدينا الحديث بالتقصير 
عورم الوق أو أغرار ل معرون : إو أدباءنا 
المعاصرين بابر ة مستسلون وحاهدون مستشهدون 
/ يعرف مثلهم أدب من الآدان لقامه 31 ف 
الارعر التطاواق طبرق ناروق لد عراكي 
0 الذروف . اللهم انا شهداء . الهم انا شهداء . !! 


32: 


دقر أ تلك فى مقاّانك تساعد ناشئة الادب» 
زاعتوطت ازاك فوط : وإ واطن با واللت ها 
زيدك معرفه ى ٠‏ إنى قراض 'نذاكر .:اجرى 
صكدل بلغ رحلا ملما 0 اليوم : واطلاعى دود . 


وذلك نانج عن فقرى الإ اقرا عبر بنش الات الا دمة 


ا 


ومماقفر ا من الكت غير بعض مؤلف سات 
للتغاوطل وكتن احرئ .+« وكامها كناب لتندتيق 
الموضوعات االنتالية ققد ان له ار 
بع تغابت طريقتع عل ,اذا نالوق الذا بكرلاو اعيتل 
إلى التفكير . وأستطيم أن أنفق فى شراء الكتب 


الا دببعة مأ بعرت دن نصف 56 شمبربا 35 اق 


استطيع ان خيليى لوت خم ببياءا لب بواشسل... 


د 
لعل ف د الايعيناعات وذ مبون عليحكم امر 
3 
باعي على ابيز ف طريق الا دب الذى تصمهو :4 
١‏ 4 وعر كلع ' ولق_د 2 إغرانى 4 7 ب وان 
اخيرا من در ليباق من الدج مان به قُّ 


هذا العصر 1 


يد و/ا1ا ا 


لشرت هذه الرسالة التى حاءتنى ضمن عشرات 
اارسائل فى هذا الموضوع لسبب واحد : هو عجى 
وإعجالى بقارىء تلك حاله . .ببذل عن طيس خاطر سدس 
مرنبه الشهرى وقسطأ وافرا مركن وقته فى سبيل 
الأدبة :اله كاري ننزاء أوريا . أ لفك 1 
تخصصون جزءا ثأتافى ميزا نيأمهم الكدن ووقتا 
منتظ) معلوما للقراءة . مثشل هؤلاء القرا اء ثم الذين 


قامت على / كتاف نيضات 3 روا : اليه ددية 


الذين ظبر من يينهم أدباء أوريا العظام . فان 0 
ا 6 نىّ مدرسة 0 إعا بلست قّ حمل الك 
والعطالءات الشخصية ‏ وف الاحب الفر لبي المدرة 
ب ب د 1 1 ل بلقانى هو : « بأنابيت 


حي ل ا 


استراتى » لم يحكن يعرف الفرنسية ولكنه غرق 
سنوات فى المط_العة وضن اله القليل على الطعام 
وألفقه فى عر اد كت قل 3 عد ايان 
وإذا هو فى يوم من الايام قد استطاع الحكتابة 
بالفرنسية وإذا ه وكات معروف يربح من كتبه 
الألوف . اعطونى إذن ألفين من طرازهذا القارى. 
و أنا ليم لحي مجه شه رائعة و أدياء ددا 


لسيرول ىّ طريق الجد : 


3 


يذبغئى كن 0 أو انلك الوق اوموق الفكر : 
رأيت هذا الأسبوع وأجدائن هو لان هو طيس 
فاضل » طلبنى فى منزلى بالتليفو ن مرات » ثم زارى 
فى ماكتري» يدون نا نظئر يمان و ا 


فحضر العالثة فوجدنى مايق أنه تفط بحكل ‏ 


1 


0 الا كعاا واحدا 4 اث عنه كثير| م ده : 


٠. 5‏ يم 7 بذ 
وهو ددم فيه الا اسظ عن حق لا تنقص ٠موءته‏ 


المجلدة فخ مانا ٠‏ فلم يؤثر فى نفسى أيضاهذا 


الكلام »و أحاته فا خسار اك مكشة اعته النسخة 
بضعف ثمنها ٠.‏ واذا خظات شكر واعتزاف بالخيل 
بصانى من هذا الرجل فى اليوم التالى . شكر على 
مانا اردق دري : ولك تانات فلتلا فسا + 
نخدا نميل ججتيم المكرنق المروفلق فى بسبية 
اليه وألال.. إن :هذاال يز لاون وقد دفم من 
السفةء داق قد أهدي ت كتى تورطا أو قا 
ل انان هه احتى بارسبدال بطاقة 3 / 
وتذاكرت أولقاك الن لا فاون شيك الا أرق 


م 1 اد 


ينتظروا 5 بيلق أليهم كينا لبقو 5 ها متفضلين 
الا تراوها سن مدال عز لل ب انق 
حتقرثم مهما تكن مكانتهم . إن الفكر ما ارتفم 
تدر ونا اللا عل أي رتيل من طر إزتذللك اطي 
الفاضل . وما صغر عا الاهمل أبدى هذ الحاوقات 
الى ابتك مافيا ما أجل اص عر ولط يه عر 
كناب مقي المكة : ولقلد سرت عدوق هذا 
« التسول » الا من ال لكات الماسة والثقافة. : 
فقد جاءنى كذلك هذا الاسبوع خطاب مرن دار 
الى سكي مية تطلب لسخا ب كقان المديد 
هدبيه أو «صدقه» ! وقد عامت 0 الدار للها « مال » 


مخصغن_ لاقتناء الكتت 0 كن مأذا نقول فى زمن 


نلا سد 


هانت فيه قيمة الفمكر حتى بين الميئات العامة 
ارسمية . الا فليعلم الداس منذ اليوم انى سأ بطل 
عادة 0 الممداءا « انتداء من كتتانى القادم : وانى لن 
اقدم جبدى الا لقرائى الخلصين الذين يقدمونالى 


حيدم وعنايترم ومالهم 2 أما لت ون فلن ادرو 


لهم نوجو ده : فان 0 أليوم لن احترم الا من حارم 


فكر ى ولسعى أليه ويبذل فيه ما يستطيم !! 


١ 


3 
حاءنى يربك )0 ديروت 0« ا الا بوم عحلة 
9 0 
ادبية فاضْلة ما حدت الى نظرة على صدرها حتى 


وحدنه زاخرا لسب مور ورحال | لا داق معن 


مع استتنحار 2 لامتداد الا دب الصرق و الثقافه 
نيط . 


1 امصرية ف اجواء البلاد العر ببه 2-0 و دعل أ يك ف 


1/7/7 نمب 


الكانتن الكريم عن مؤلفات المصريي نكل قيمة فى 
بضعة ابعل 3 خم الكلام بقو له 2 إق لكر 


دن الثم_افة اللقيطه و لعز ع ” كنا عر 6 9 
تود بلادى بالكتد جيل وخدع بالدعايات الجاننة 0 
قارع 2 

فى ذاتها حتى نستيقظ قليلا وثرى أن قراءنا فى الملاد 
الشقيقة قد اد | نساعة ن إنتاجننا ١‏ ومكنكك نا 
عل ديد طرا قتا وتعز نز وظائلنا ‏ حق يظفروا 
ويظفر الأ دت البزى اطديك بالنبضة الببت_اهرة 
المنشودة : إنكان هنذا هو قصد الحلة والكتت 


فهو قصد تديل 4 لا 0 مر وكعلسا إلا إن + 


ا 


حا ا ا 


سعثوأ لحن من 10 انلق عبارات الشكر : 

أما إذا كان الباعت هو جرد الغضب لكر 
ور بالذات 1 اهن للبعث مهأ 1 الثقافة العر بيه 
المديثة فى الوقت الحاضر » فتلك عاطفة لا تشمرف 
صاحييا 5 ا 0 0 . لبسلم 3 حو دها 4 خصو و 
8 لد تربطنا ب4 ارام الي ١‏ 
جدال» لا نه أمى يتعلق بالواقع . 

ل ا ار 0 

0 2 ا 

اليوم من جبال لبنان » فلا أحب إلينا نحن الصريين 
دن هذا رعو غير لتنا واشرف من أن يوب عنم 


من خبال لان : 


 ١الوإ‎ 


#2 .4 
غير ان الذى ا هواننا معثير الشرقيين 


5 علينا داما 3 وى الفضل لها 9 ف عرق ( 


و ا نعضب بل تفخر ا ذيأتينا الفخر من غر فى 1 


ولأرفم صوتى صريحا : إن الشرق أن تقوم له 
قاعة إدا بست فيه دْرة من دو ”م التنايذ والعاسد 5 
فان م سعفنا التعاون والنسا كن فلنوقر ٠‏ 
الغفاجل بين فكى الغرب النهم . 


0 5 اسهو طن 


[ 


ها كلظ اللنتادة العرية والا دب العرق 


البوادر بشروع بعض أ حاف فى الاقمال عل تعلم 


اللغة العربية والاهّام بمعرفة كتتاب مصير البارزين . 


.من 0 3 الحياة 0 دب 8 شدة اللغه وهذدا 


ا 


ءَِ 
اللا دب إلا إدا ظفر شرك كدرث من هرذا المدمثر 


النشط الثقف . وإنى لا خيل اليوم الذى م فيه د 


9 
غات مهار ليم لاسر وو فاق لدكا”. 


هئ لاء الأسيفى الذين يعدون القراءة غذاء ذهنيا له 
ضرورنه فى حيامم اليومية » شأنه فى ذلك شأن 
لاعت لوليا ولت ]لذ جلف الناياة رن 
الآحاب الذين استطاعوا أن يكفوا رواج حوانيت 
الكتب الاأجنبية التى لا يخلو منها شار ع كبير فى أى 
مدبنه حكبيرة من مدن هذه الدولة العربية اللغة , 
هؤلاء النفر الذين استطاعوا أن ينشئوا لا نفسهم 
فأ ومجلات باغاتهم المختلفة وأن يضمنوا لما حياة 


وازدهار! 1 ما الذى نحدث لو 5 هو لاء فيموا 


ع لص 


0-8 


اخيرا 3 الول موسر وسنادي)! 0000 يناده عنما 
وأداينا وشبدانا 6 عل الأقل قوف ارعنا وق حدود 
بلاذها .وان اتير والكنالة والمصلحة تقضى عليم 


3 مدا عن تحاهل 4 الدولة 01 بعدشوا سننا م 


2 
شش ل اجنى ف دو له حترمه ») لعفى دم بسنا 


والاطلاع على أدبها ومسايرة المساة الذهنية 
والاجماعية قينا 7 م ع_دى »© لو كم ذلك 
يثك ِ/ قَّ 0 افا سمتعير ونتطور قَّ مثل أسم 
البعينة تطورات شير اأدهشة والعحب . ليس ةط 
لان تاج فكرنا سيرتفع شأنه السواقء بل لا نه 
سين قم قَّ دأيه من حست الع كن والقيمة 3 فان 


الفارىء اليد حخلق الكاتبت الحد ه؛ و«الزون» 


- 


الحترم يوجد المانوت )0 الحترم 8 

تكن .كيك ين الآ حابن الل ارتيياه 
« حانوتنا » الفكرى وأ كثرم قد استقربت ىق نفسه 
بمو علة فكر ة الاستخفاف بلغتنا + ماص الوسائل 


الى يفبئى لنا أن نتخذها لنزع هذه النحكرة عنهم 


ورغيبوم 2 بضاعتنا 1 هد| ا مطاروح عل القراء 


24 


قرات بين الإسيائل الين حاء'نى كَّ موصوع 


7 3 

لير اللغه العر بيه بان الا جانف رسالة ' 3 ط من 
3 

إشيامها هنا 4 ا 0 قل عرصيت ق ققرات م م( 


هذه ال سيلة : 3٠‏ ننجح نا جناب الات إل 


ل ه,بمما م3 


ع 


د حانوتنا » القكرى يحب أن نتبم ما يأتى : 
أولا ‏ أن يتكلم اللصربون ججيعا اللغة العربية 
ف كل التابنبات :والابينهوا لا شديم ما دافوا 
بعيشون فى مصر با لتكلم بأية لغه أخرى مهم| ترانب 
على ذلك من نتاتم . 
000 ككون جيع مكانباتنا إللخة العربية » 


وأن نضطر الأأجانب إلى قبول الكتابة إليهم بلغتنا . 


ثالا ‏ ان بجكون التعايم 6 جيع لاسن 
الا جنييه ىْ موسر بالاغة العر دنه : 

رأ بعأ سيب 5 وطد ل المصرى عزمة4 05 
ان يكتب للمالم . إذ على الرغم من أن ما يكتبه لن 


ا عن ددود الامم الشرقيه الناطقة بالضاد 4 إلا 


- 


0 مر الذنات 0 شه عام صعير فيمأ من كل الهم 
وكل الجنسيات . 

عامسنا 2 الملل بأملرب الكياة ‏ والار 1 
إل الأسلاسة مع السهولة ؛ وان محتهد كل كات كك 


الكشف عن نفسه وغرضه فى وضوح وصفاء . 

امسا ان ال الس يات كان معتدلة 
لاغزاء الأحائسة يقرافتها: : 

سابما ب' أن تكون عبناك رقابة عل الل لفات 
جميعا فلا ينشر منها إلا ما سبتحق النشر » حى لا 
تكلف الآناك قراءة سخافاتنا اأزرية . 

تلك مقترحات صاحي الرسالة . وهى من غير 
شك كفيلة بتحقيق الغرض . لكن اللعضلة فى 


ا 


التتسد قا نه لا عكن واد يقوم به غير 
رمه قو به الك مرهوبة المانب » وبعضها يقم 
حمله على كواهل الا دباء ٌ 

وا عضو فول هذا الا دي 17[ لكات 
الفاترى نيط ولو اق بوطن عزمه على 3 ات 


للعالم كله . ولعل هنا مفتاح القضية كلها » فبل فى 


مصر الآن أدباء يكتبون للعالم كله * ذاك موضوع 


يحتاج فى بحثه إلى صفحات طوال . 


58 


2 بتسر لى قراءة كل كتيك . إنما الى 
قر 4 لك هو لك و قصص و مبائلات نىّ 
الس سن والمحلات 0 ان كل ارائك <دره وجريئه 
إلا ا نرايا وانكدا خر الذي ماك قنورى وكال ' 


١‏ نهل ملك فلباهارا ولمانا حر | قير الذى 


- 0-7 


إستطيع 4 نوات العام ( . سيدى : إن قلى لحار وإن 
نالع سفن ويياف ل الو سناتاق يعظلم املا ف لمشتل 
إى افق الال وال الاب ارفيم ولحكنم 
وان كرة 00 الوامة/ 
إن جو القرية بكاد خنقى . ريز 3 أؤدى بالق 
ف اعلياة » .وعى رسال ة النكاتيت الموعوب ».لا :أن 
اعيغك عل هاسكن اطياتا إلهالشيرق أ اميق 
افك صوق .> كان رامت ا معان ند النؤاء 
| هل تسيا افعم دعا /الفراموة لا هوك الى موه تالز 
الأعل غيلك بالططني الليان إلل اتلت ان تان 
برسالتى ق سلة اليملات ٠٠٠١‏ » 


قب لكل ثىء 0 الى أخولة عي لضت 50000 


.وة| ده 


ارسالة ان بحسن ظنه بحيأنه . فائن حان هنالك 
لمان يكلف عل تهائف المياة فى امساح طيا 
البرج القصى . إن جو القرية لا كن أن يكون خانقا 
القاب الشاعر . وإن مبنة التعليم راط هل رن 
نفو س نديلة 6 و ندحم 0 امال ف ا سأذجج 4 
وإبقاظ عمول صعيرة عل حسدن الطسيعة كل هذا 
إلآفى مقال يكتب... ولا الهد إلى هراء بنشر : 
هنالك شعراء عظام مافارقوا قراثم قط وما رحكوا 
صناعاتهم الصغيرة قط . إن القاب الهار لسبغ امير 
والجال على مأ حو له . ولوكان لف 1 هده الرسالة 


3 ا 2 
قاب عار حم.ءه4ه لظير لهذا اير ف قر كه ومدرسمه4 


2 


اولاء ثم فى مادة نفسه ثانيا . فالقا امار يحتاج إلى 

وقود لسر ولا مد افر الوقود الدى 5 
ه 

و صاحب 7 1 ا 00 / اكقنا و لك يطالع 

الما تعلط ةس ة ال 7 1 إن 


« القلى الحار » ليس كلة تقال .١‏ . 


١ 


بأرسال ذلك اللاك ذى الا جبسة الن اد د + 
ل فى أظة من اللحظات . انما الوحى الذى أعرفه 
هو انكباب على الكتب سبع ساعات فى عمل 


متصل . فاذا لم يأت وحى فى خلال هذه الساءات 


| 1# 


اللرياةاء! قله لى بأ مشللقا لطن ود الممرعة 
عندى هى فى ارغام نفسى على الملوس الى 0 
ومبيكة ذلك! وو الميق رزائحة الملق والابداع» الشبم 
رو التناسق واججال . ذلك الجوالذى يكن أن يخر سج 
فيه شىء جيل . ول ف ذلك طر يق الى تناد 

وهى أنادر « الجراموفون » واستمع الى الطفل 
الالمى « موزار » ساعة من الزمن أو ساءتين » فاذا 
يدى فى غاب الاحيان بخرى بعد ذلك على الورق . 
وإذا «الجراموفون»» وهو يقف من تلقاء نفسه , 
قد صمث منذ زمن طويل دون ل شمر به » وإذا 
أن| مخاط بصمت تميق لا يقطعه فاليا الا رنين 


الساعة الكبيرة ندق دقات أعرف منها الى غبت عن 


984 


الإجوه يكنا عل الل كاري خيز الخاطه . 
والوبل كل الويل لمن كان بينه وبينى ميعاد خلال 
ذلك الوقفت . فان كانت تقسهق دقة مواعدى :ما 
زالك لام رافظ ل طاند حل قد الاك 
عليه لا بأرباع الساعات ولا بأنصافها ٠‏ بل 0 


١ 


وات اق وى المارحة روأ افزعتى : الى 
روجت . وم بين الرؤيا كيف ثم ذلك ولكى 
وحدت نفسى عل فر ش ورة من الدمقس الازرق 


ف حجر ه جميلة دات سعحجف من حربر مأ الى مأو جج 


الاالوان كر فىة العامة . وتعمث حولى من يقول , 


-185 ل 


هذا جبازها . 

جهاز من 7 

- عروسك . 

ومن الذى زوجنى ؛ ومن العروس 7 

- من بدت حسس ولسس . ذات جمال ومال 
وحلاوة لسان . وهى فرصة كان لا بد من اتهازها . 
وقدعات بك السن وكاد يفوت أوان الزواح . 

ل ومن انتهز لى الفرصه ” 

إولاد الال امن قراقات النسين الذين 
ميتمول لك ١‏ 

ثىء لطيف . وهؤلاء القراء العجحيورن 


ل 


د وك من ٠‏ هدا الفضو ل لا : اد لاك كل 
هدهو العا صيل 1 0 لسع الك الا عأ ات فيه 7 
عم ميم ٠‏ 


14 
- والعروس » اسبق لى رؤيتها 7 


نَ 


20 : ستراها الاملة 7 


وحن فى القرن العشرين » 5 الناس . إن هذا 
حاوز الحدود . 

- هى أيضا ترك . 

- افرأ تكتى ” 

حي انع رات كيك ا ررحك.. 

عد فسياتن ات هل ' 


١1ه‎ 


ك3 قالو| 000 عاك كل ثى آلا ال 
والتاليك . ققد وجدوام ليك واصالة ارأى 


كال ذلك مهنال أذ نم العقد ويتعذر النقض . 


وقفتحت عينى ف الصباح وأنا فرك : «أذا لوم أحمدك 


على استيقاظى قبل تام العقد » وقبل مواجبة الفتاة 
بذلكالعيس الذىلابشتفر. إنالرأةلن تتغير . انشئون 
النكر عنذهاشىء خيف . و5 من شعراء وأدياء 
الخفواعل البوائم كدو زعتو طم ول .ظيروا لمن الا 
كا يردمون ْ رجالا مبتذلينكبقية | الرجال ! 


3 


أرى الأننفاق ق الى لخو الذى' يعبر أحيان 
تلع المخلرقات الفنية الى ر قمر ورا الالفبارة : 
بحاو ل دائمنا أن أتخيل .ان مالك ملا كا عازس] أو 
سجانا قد وكل به أمى الفنان أو المفكر أو الأأديسء 
مناط عليه < الخريع »كلا وجكاان فنسينها قله ايلك : 


لد وولا د 


ولخاكد له بالنجاح فى هذا الى الا بمقدار » حتى 
5 لشغل به عن ا الانتاج ليك اميم 3 
هذا الخيال حتى اعتقدت ان هذا الملاك حقيقة واقعة 
فكنت نادي اتغتيانا واتوييل اليه أن + د ارح ,لا 
نض عا 0 060 11> . فكان خرن ب قائلا كالشخاطب 
لنفسه : ١‏ لن مخدءى مثلك . الى أعرفك وأقيمك . 
نالمب لو ابقسم لك فلبلا خريت ورا ورميك 
اخ هد ا ب والقلم والورق 1 وشيكنا 
عدت أن ارك فى ومين واعطا ازع 
انكل مأ قسم لى من الخن هو الخروج منه يكتاب 
اد كتانين أعرتضها عل « عدر ؛ لللاك انان : 


فأنا إذن فى واقم الأعس » لا فرق يينى وبين تلك 


لبون والبيذادات 1 عد اللا ناس جدينة 
لي 00 ديد ل لفيا قلملا 7 السجكر 2( 5 
0 عقدار ا يام واغرافياء عن الكلام والغناء 


والكزارج الى ظليا الوان والسعممون: : 


غهل نطمم ين «الببغاوات الا دمية» فى أنياق الينا 


من وراء المفضيان بأقة 2 دؤعة واحدة 0 *# رشنا « 


أفواعنا دون أن يللب البنا الضاء أو البتكاء. : 


2 


هنك عشمره عق ام عفدت مماهدة على جيل 
)0 1 أن « بين 2 أو و 3 »© و 2 بدو ك6 شعليوق 
2 : ولا ع فل علي وحه التفصيل صوص تلك 
المعاهدة:.: فلقد نت مفاهدة سريه . ولحكن )» 


ييه إلى لَّ 2 5 الفن « أراد اق يعتبرلى من 


سس ا ا 01 


وامناطق نفو ذه » بكر 1 على 4 » الحب ( أن يلق 
سه واحدا من قوسه الذهبية الى هذه المنطقة . وقد 
تبين لى فى مواقف كثيرة من حياتى أن 41١‏ «الحس» 
قد احترم حقا هذه العاهدة وفى أحيان أخرى ريت 
كان «كو بيدون » ينظر الى « قلى » نظرات ملؤها 


واه لفن م هو معلوم 4 نادئ داعأ بالحرية اد ا 


فن غير جرية مكفولة فى كل ماران ٠‏ وا[ الحب 
يزع الى الناطية:' والتسطرة والعنك. والتقيينيد 
واس[ و الأغلال ولست أدرى لاذا شرق 
هذا الصراع ينها بالصراع القائم اليوم بين داتجاترا» 


واد نوالا .فالتا يلد الدعو قرزاطيية والفرية ), 


سس 08 ”7# نسم 


وايظالبارم الركتاورية والباطة الطاقة . ولد 


وقم 201 بزاع بين الطرفين لعفت ال اهدج 


والقيت السهام » وأعلن الدكتاتور أنه افتتح المنطقة 
د الحرام 26 فلم يعترف له منافسه بهذا الفتسم . 
مدت الأيام مهار لكام لين اطيماة 
«النحلذئ > امسكين ليان قر 2 فى البر بد الاير 
ان الجلترا ستحمل العام على الاعتراف بالمتتحم 
الابطالى « لالحبشة » . فوضعت يدى على « قللى » 
وأدركت أزيد المرية »ال لضي الا علا سينا 
تقنظره مانا ا ناب الثثات ١‏ وان ه الباهدات + 


لست الا.< محطات©» انتقار لساعات الونوب !! 


| 


أذاع الحم الضرى 2 قُّ اا العام من 
خلال بوقين أحدها من الفضة » و الاير مو 
التحاس 4 5 من قزاقانة و ف عن آمو 3 6 9 و لى 


5 هيدو الاذاعة وَل صوت ك2 مهأ ين لانة 


7 عام ١‏ قات ه_ذا 228 قَّ الحرست 2 قرأه 


سس |" ”7# سس 


الناس . وحاء الليل فتخيات هذين البوقين قد أعذا 
إلى كانه بالععدن + وقد #حكسى الأ انا 
وناحك التكاثباية وحزاذا عا يهان معريق كأنن 
تعيانان » وجعلا تتحادنان : 

البوق الفضى - تحبا ! ماهذه اللغة التى 
خرجت من فى اليوم ٍ 

البواق العسابن .بت إنبا لقة غير ملهورمة العانا 
لئة يسول بريد او الا سر الل نا بد اليارننا 
من ]الاين + 

البوق الفضى - نعم . إما ليست المة نوت 
عن آمو 3 لك ن كيف منممالحر ام الف ةو الابعق 


أن يحملونا بأيدييه ٠‏ ويدنسوا أفواهنا برطاناتهم ' 


0 


البوق النطاين د هنانها شر دعشق , 

البوق الفذخى - با للعار ا ثى الفضى مخر ج منه 
مثل هذه الرطانة ! هذا لم محدث لى قط قبل الآن ١‏ 

البوق النحاسى ‏ وأنالم يق لى مثل هذا قبل 
اليو م قط ! 

التوق النشى م وعد ا يدع لجنم الطرية 0 

النوق التجابب 3 ا شق 5 دعن 

البوق الففى ‏ وماذا نستطيم الى فيل : 

. البوق النحابى ‏ نستتطيع أن نصييح وأن ترفم 

اعواتضاق أرتبان الك ان بباخطين متضر مين : 
طالبين صبانة حرفتنا وكرامتنا . قلا ينفح قينا يمد 


الان نافخ بغير لغة توت عنخ امون . فنك أجاها 


سس // وا لس 


٠ 7‏ سم 
ينا ووحدنا ' فلتخرس افواهنا إلى ايد الا بدن 4 
إدا نطفهت بعبر لعه وين عنم امون ! 


النوق اليقى ر و إذا اهنا عل التو دنا 


البو ف النحاسى ىت عقت االعدب يه على من حير 


على دَللك ! 

وذه| 3 أمام عبى عبحع الوعاق . ونث 
إلى نفس ونا قزل - لاا لوي تدرى مصلل 
المومياء » ما زال أصرها خافيا عل العاماء ! » 


- 


بشكرون أ نكاتيا شنرقيا (اعذاهقار بالاده إلى 


.6 
مه 


باعتو الترب موا نات التركتيال للق 
مدع اقلينات ف ينس لباطائات + ) 

يلم الكلئة خلا كلها: :فلس ند الشلرق 
ايوم فاسمات . وإذ التورق بومكانت عنده الفاسفات 


١ 


2-7 


كالك عنده إبينا كل ضروب القوة العروفة فى تاك 
الغو .ها أن الفلسقات بوم حانت موجودة فى 
أرضه فكر فى اختراع الطائرات : «عباس بن فرئاس» 
وان هذه الفلسفات بوم انتقلت الى الغرب انتقات 
معبا بذرة روح الاختراع التى أنبتت الطائرات . . 
ان دماغ المبندس الذى يصنع الطائرة والغواصة 
والديابة هو دماع فد ذو 4ه الفلسفات والاداب 
والمنون » وزودة لكات التقككير ب التمتر ز:واظيال 
انا قن يظنون أن هننة اللنتوفات نظ نات 
البرى فى الاهم ل 01 
مختلف الفنون فاولئك ثم الواهمون . . . إن الفكر 


هو تناس القوة 5 وإن الهم الب 000 اليومبالقوة 


المادية وحدها ,» انما دأمرت فيا هده الوح دابيا عل 


00 


دعاتم الفكر واللفكرين من أمقال افلاطون «نيوََ 
وجوه وشيارو ندتشه وفاجير ... ا : فهم الذين صنعوا 
«القوة المفكرة» : ذلك «الدينامو» الذى أساء الطغاة 
استماله خواوء براداة ندية التاتة ال أداء هنة 
اشر , 

الى النين برت القرة الل عقي ةا فى التي 
الماضر » فا نحكروا سريعا عناصر المضارة المقيقرة 
وازدروا الأ مم الى تنفاى فى تحميل المياة بالفنون 


والإآدات م6 م . هده الكلمة وأصيح 2 - 
ذاثيايا المة الفكر والعمن فاق سشاطانت هو الثاق". 


ف قات فت سم جوهر اللضازات 1 ومأ دمت 
9 ع 
ات فى الوجود”*:فارك "اطيناة تستهق المياة : 


3 4 
لمان ستسق ان دمي السأنا 1207 


د 


نمم عى بالنات تطسية يينلا الأديس اط ) 
إذ بطسع قامه الر فيع « مؤفتا »فى خدمة الوطن 
0 صوره قد باه لذن ع الرفيع 1 هكذا على 


+ 
( جيرودو و )2 مورو| «( و 2م دوهاميل « واعلشل 


اعضاء المجمع اللغوى الفرنسى يوم راوا داعى الوطن 


مم 


والرادو حاهدون فى تقوية روح الشعب عه قُّ اقلامهم 
من مداد , وبمافى شيرأييهم من دم الرجولة 
والخزض ام كبلوا وننتوا وإذاعر ال لاصيا 


ودروسا قَّ العامة البيزناة والاقتصاد والاجماع 6 


ل صيحات حارة مدوية » تدعم ايمان الشعس 


الذى ع فيه ديذال قوى خفيه » وهزت ا 
هسايق 21 ى مسمومة ؛» قطر م فى نفوسه الدعاية 
الآ جيبية 

حل هه ذا حدر نا 3 تعامه حق ألء هلم .* 
3 9 أوائكالكتات العظا م كانو بار كون جين يننا 


ا نفسمهم 8 الفريفافة وال" ذاعة 4 5 بضحولن حم 


م 


ور الس ير انم الف د ابو 
كرون صلات ا ميمه شق الإأحاء؟ الساد أن 
رخيصاسهلا يسيراء موقنين أن هذا الا نتاج السريع 
ازهيد هو فى عرف « الآدب المق » تمل ضائم لن 
شبك فى مكل الأعال الا ديية الافة ١‏ : 

ا ركتهم تلك أفلحت أو إتفام فهذا ليس ذنبهم 
ولحاي ٠‏ خسبهم أن قد أدوا واجبهم وضموا أبلغ 
تنضحية تفرض عل دين اوعد فل كن ا 0 
نسب الت بن جتران رمن لقان 
ولكى طنيت واجما م رجا القر اال نحله 
البباعة قيطا هذا الال © وما هنا لا علا ع صحة 
الجسم ما نبذل معه دمنا ٠»‏ فلنيذل على الاقل مداد 


هحإلا دس 


ء ع 
اقلامئا وحرارة افئدتنا 5 


فهل تبخل 006 2 الذعاء نزولا 05 ارادة 


الفلسفة العليا النى تقضى بالسكوت ٠‏ 


5 


3 
| صرت اليوم من 'افذة برجى < شهر بوليو » 
ع 5 0 
مقماا خطى سمر بعة وهو مدر برداء ار كا نه قطع 
اللمب 4 وقد ابصيابف من حد.4 العرق 4 وهو شرع 
باب حلصيام . 


5 الغافل عن جسمه » القايم بين جدران 
ا 


سدعديه . انطاق قلا إلى سيم البحار وهواء اياف 


فسمع الحواب من احماق نفسى : 
0 3 لسكر م من هددى النفئس عق كتعطى 
وحجوده ا 1 

فقَال « الشبير 4 : 
3-5 أو بدعن 00 الفارس القادى 


للش حا 9 


فقَالك النفئس 1 


حى لمعن 


اهى رة مننك بالمطية أء انك دار 


احدها مى انبنيك أنياالقي اللمين. ١‏ 


بد إمنا س ةدك عددى الراحه والتى . وساقدم 


لما« علفاً » من ذا كبة المبال الخضة وزهر الغابات 


اليل و لسيم صيق العليل ٠‏ ا ان د 
90 لك 08 تمعدى 2 هده المطية النحملة غير 
2 علف 0 من الدير 9 والورق ه اراد لضي والعمل 
افق فالسكر الطويا " 

لاعط)] نووالق يت لطاليا 

ب لاعديما مد لكات ٠‏ ومع ذلك فان 
عيذيها فى حاجة كذلك إلى الراحة والبعد عن النور . 
لسن ري وجهما ا ققد ذلك الصباح الذى 
زمها 0 ل الشهور آ 

سا متنا ا لستطيم البهز حطوة عدر ذلك 
المننأم . 


. 8 
ب أقنتم ل ان الو ل ين 7 2 1ن 


- 


8 ٠ 3 ٠. 


حديل زا 0 8 6 برسل الضوء وهاح<أ قوبأ 
0 و للا حر ن من القراء امريد 4 طول عأمبا 


القادم 900 أمين ٍ! 


الحكيم »توفيق 
من البرج العاجي 


85 ااا ل 0 الال افع 


5 ا 


4 
4 81 
31 


11 
2100 


0 
0 0 7 : 


